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 الدرس الأول

لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ أشَْرَفِ الْمُرْسَلِينَ  ِ الْعاَلمَِينَ، وَالصَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَب 

دٍ وَعَلىَ آلِهِ  ا  سَي ِدِناَ مُحَمَّ ينِ، أمََّ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تبَعِهَُمْ بِإحِْسَانٍ إلِىَ يوَْمِ الد ِ

 بعَْدُ:

مَامُ الْبخَُارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِدَّةَ مُصَنَّفاَتٍ مُباَرَكَةٍ فيِ عُلوُمٍ  لقَدَْ ألََّفَ الِْْ

يدَةِ وَالْعقَِ  وَفنُوُنٍ شَتَّى، فقَدَْ صَنَّفَ فيِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ 

ةُ حِفْظِهِ وَمَعْرِفتَهُُ الْوَاسِعةَُ  لََعِهِ وَقوَُّ وَالتَّارِيخِ، هَيَّأهَُ لِذَلِكَ سَعةَُ اط ِ

ِ، وَقدَْ وَضَعَ اللَّهُ الْقبَوُلَ لِمُصَنَّفاَتهِِ وَالْبرََكَةَ فيِ  بِالْحَدِيثِ النَّبوَِي 

ِ مَسِيرَ مُؤَلَّفاَتهِِ، حَتَّى قاَلَ الْقسَْطَلََنيُِّ  : "سَارَتْ مُؤَلَّفاَتُ الْبخَُارِي 

نْياَ فمََا يجَْحَدُ فضَْلهََا إلََِّّ الَّذِي يتَخََبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  الشَّمْسِ، وَدَارَتِ الدُّ

."  الْمَس ِ

حِيحُ الْمَعْرُوفُ بِـ  مَةِ تلِْكَ الْمُصَنَّفاَتِ كِتاَبهُُ الْجَامِعُ الصَّ وَفيِ مُقدَ ِ

ِ"، الَّذِي أقَْبلََ عَليَْهِ الْعلُمََاءُ عَبْرَ الْعصُُورِ بِاعْتِباَرِهِ "صَحِ  يحِ الْبخَُارِي 

أصََحَّ كِتاَبٍ بعَْدَ الْقرُْآنِ، لِذاَ اعْتنَوَْا بِهِ عِناَيةًَ فاَئقِةًَ فيِ مُصَنَّفاَتٍ كَثيِرَةٍ 

صٍ وَاخْتصَِارٍ وَتهَْذِيبٍ جِدًّا، مَا بيَْنَ شَرْحٍ وَتعَْلِيقٍ وَتحَْقِيقٍ وَتلَْخِي

وَترَْتِيبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فرََغِبْتُ أنَْ يكَُونَ لِي سَهْمٌ فيِ هَذَا الَِّهْتِمَامِ 

ِ تهَُمُّ كُلَّ  وَالْعِناَيةَِ، فقَمُْتُ بِاسْتخِْرَاجِ أرَْبعَِينَ حَدِيثاً مِنْ صَحِيحِ الْبخَُارِي 

يَّاتِهِ وَعِباَدَاتِهِ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فيِ أبَْوَابٍ مُ  ينِ وَكُل ِ قةٍَ تشَْمَلُ أصُُولَ الد ِ تفَرَ ِ

وَأحَْكَامِهِ وَأخَْلََقِهِ وَآدَابهِِ، وَجَعلَْتُ الْخِتاَمَ مَعَ الشَّمَائلِِ النَّبوَِيَّةِ، وَانْتقَيَْتُ 

لَ حِفْظُهَا وَمُدَارَسَتُ  حِيحِ لِيسَُه ِ ا هَا، وَأسَْمَيْتهَُ الْْحََادِيثَ الْقصَِيرَةَ مِنَ الصَّ

 "الْْرَْبعَِينَ الْبخَُارِيَّةَ".

زًا  وَفيِ هَذِهِ الْحَلقَاَتِ قمُْتُ بشَِرْحِ الْْرَْبعَِينَ حَدِيثاً الْبخَُارِيَّةَ شَرْحًا مُوَجَّ

مُيسََّرًا، يجَْمَعُ بيَْنَ توَْضِيحِ الْمَعاَنيِ وَشَرْحِ الْْلَْفاَظِ وَبيَاَنِ الْْحَْكَامِ 
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تخِْلََصِ الْفوََائدِِ، إضَِافةًَ إِلىَ وَقفَاَتٍ ترَْبوَِيَّةٍ وَإرِْشَادَاتٍ إيِمَانِيَّةٍ لََّ وَاسْ 

يسَْتغَْنيِ عَنْهَا طَالِبُ الْعِلْمِ وَلََّ الشَّباَبُ الْمُثقََّفُ فيِ هَذَا الْعصَْرِ، لِتصُِلَ 

 هِ تعَاَلىَ.إِلىَ الْقلُوُبِ وَتسَْتوَْعِبهََا الْعقُوُلُ بِإذِْنِ اللَّ 

فَ فيِ هَذِهِ  ِ أنَْ نتَعَرََّ رُورِي  وَقبَْلَ الْبدَْءِ بشَِرْحِ الْْحََادِيثِ، أرََى مِنَ الضَّ

حِيحَ وَجَمَعهَُ، أعَْنيِ بهِِ أبَاَ  ِ الَّذِي صَنَّفَ الصَّ مَامِ الْعبَْقرَِي  الْحَلقَةَِ عَلىَ الِْْ

دَ بْنَ إسِْمَاعِيلَ بْ  ، عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّ نِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ برَْدِزْبهََ الْجُعْفِيَّ الْبخَُارِيَّ

مَامَةِ  ثِينَ، اشْتهََرَ شُهْرَةً وَاسِعةًَ، وَأقَرََّ لهَُ الْعلُمََاءُ بِالِْْ أحََدِ كِباَرِ الْمُحَد ِ

 فيِ الْحَدِيثِ، وَلقََّبوُهُ بأِمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الْحَدِيثِ.

الَ سَنةََ  وُلِدَ الْبخَُارِيُّ  إحِْدَى مُدُنِ -هِجْرِيَّةً بِبلَْدَةِ بخَُارَى  194فيِ شَوَّ

هِ، وَكَانتَْ صَالِحَةً -أوُزْبكَِسْتاَنَ حَالِياً ، مَاتَ أبَوُهُ فنَشََأَ يتَيِمًا فيِ حَجْرِ أمُ ِ

هُ إِلىَتقَِيَّةً، وَأحَْسَنتَْ ترَْبِيتَهَُ فنَشََأَ نشَْأةًَ عِلْمِيَّةً صَالِحَةً، أسَْ   لمََتهُْ أمُُّ

الْكُتَّابِ فحََفِظَ فِيهِ الْقرُْآنَ، وَظَهَرَتْ عَليَْهِ آثاَرُ النُّباَغَةِ، وَرَزَقهَُ اللَّهُ 

تعَاَلىَ قلَْباً وَاعِياً وَحَافِظَةً قوَِيَّةً، وَألَْهَمَهُ حِفْظَ الْحَدِيثِ فأَخََذَ مِنْهُ بحَِظ ٍ 

مَاءِ بلَدَِهِ، ثمَُّ توََسَّعَ وَرَحَلَ إِلىَ الْْقَاَلِيمِ الْمُجَاوِرَةِ وَافرٍِ، وَترََدَّدَ عَلىَ عُلَ 

ِ وَهَرَاةَ وَنيَْسَابوُرَ،  ي  لِيسَْمَعَ مِنْ شُيوُخِهَا، فرََحَلَ إِلىَ بلَْخَ وَمَرْوَ وَالرَّ

قرََّ نةَِ النَّبوَِيَّةِ وَاسْتَ ثمَُّ بدََأَ رِحْلتَهَُ الْخَارِجِيَّةَ فرََحَلَ إِلىَ مَكَّةَ ثمَُّ إِلىَ الْمَدِي

لَ  ِ ألََّفَ الْبخَُارِيُّ أوََّ وْضَةِ الشَّرِيفةَِ بِالْمَسْجِدِ النَّبوَِي  بِهَا مُدَّةً، وَفيِ الرَّ

كُتبُهِِ وَهُوَ "التَّارِيخُ الْكَبِيرُ"، وَقاَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "مَا قلُْتُ اسْمًا فيِ 

ةٌ".التَّارِيخِ إلََِّّ وَلهَُ عِنْ   دِي قصَِّ

ثمَُّ انْطَلقََ فيِ مُخْتلَِفِ الْْمَْصَارِ، حَتَّى شَمِلتَْ رِحْلََتهُُ أغَْلبََ الْحَوَاضِرِ 

ِ آنذََاكَ، فرََحَلَ إِلىَ الْعِرَاقِ وَدَخَلَ بغَْدَادَ،  سْلََمِي  الْعِلْمِيَّةِ فيِ الْعاَلمَِ الِْْ

مِصْرَ وَالشَّامَ وَعَسْقلَََنَ،  وَرَحَلَ إِلىَ وَاسِطَ وَالْكُوفةَِ وَالْبصَْرَةِ، وَدَخَلَ 

لمَْ يتَرُْكِ الْبخَُارِيُّ عَالِمًا سَمِعَ بِعِلْمِهِ إلََِّّ رَحَلَ إلِيَْهِ وَحَرِصَ عَلىَ الل ِقاَءِ 

بِهِ. أمَْضَى عُمُرَهُ كُلَّهُ فيِ رِحْلََتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الْبحَْثِيَّةِ الطَّوِيلةَِ بيَْنَ عَوَاصِمِ 
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سْلََمِ  : "كَتبَْتُ عَنْ  الِْْ ثِينَ وَالسَّمَاعِ مِنْهُمْ، قاَلَ الْبخَُارِيُّ لِلَِلْتقِاَءِ بِالْمُحَد ِ

 ألَْفٍ وَثمََانيِنَ شَيْخًا، ليَْسَ مِنْهُمْ إلََِّّ صَاحِبُ حَدِيثٍ".

مَانِ وَأعُْجُوبةََ دَهْرِهِ، وَلمَْ  يكَُنْ  وَقدَْ كَانَ الْبخَُارِيُّ فيِ الْحِفْظِ ناَدِرَةَ الزَّ

لهَُ نظَِيرٌ فيِ عَصْرِهِ، رُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ ينَْظُرُ فيِ الْكِتاَبِ فيَحَْفظَُهُ مِنْ 

نظَْرَةٍ وَاحِدَةٍ. قاَلَ الْبخَُارِيُّ عَنْ نفَْسِهِ: "أحَْفظَُ مِائةََ ألَْفِ حَدِيثٍ 

 صَحِيحٍ، وَمِائتَيَْ ألَْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ".

مَامِ الْكَبِيرِ إسِْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، شَيْخِ جَلسََ الْ  ةً فيِ مَجْلِسِ الِْْ بخَُارِيُّ مَرَّ

بِهِ وَقاَلَ لهَُمْ: "لوَْ  الْمَشْرِقِ وَسَي دِِ الْحُفَّاظِ، فقَلََّبَ النَّظَرَ فيِ وُجُوهِ طُلََّ

ِ عَليَْ  لََةُ وَالسَّلََمُ". مِ جَمَعْتمُْ كِتاَباً مُخْتصََرًا لِصَحِيحِ سُنَّةِ النَّبيِ  نْ هِ الصَّ

 ،ِ هُناَ كَانتَِ الْبدَِايةَُ، هَذِهِ الْكَلِمَةُ رَغْمَ قصَِرِهَا أثََّرَتْ فيِ نفَْسِ الْبخَُارِي 

 حَتَّى قاَلَ: "فوََقعََ كَلََمُهُ فيِ قلَْبيِ".

حِيحَةُ مَعَ  ِ كَانتَْ مُتدََاخِلةًَ، الصَّ عِيفةَِ  الْْحََادِيثُ قبَْلَ الْبخَُارِي  الضَّ

وَالْمَقْبوُلةَُ مَعَ الْمَعْلوُلةَِ، وَلََّ يمَُي زُِ بيَْنهََا إلََِّّ طَالِبُ الْعِلْمِ الْمُطَّلِعُ عَلىَ 

حِيحَةَ فقَطَِ الْتقَطََهَا  الْْسََانِيدِ، فِكْرَةُ تصَْنيِفِ كِتاَبٍ يجَْمَعُ الْْحََادِيثَ الصَّ

ابْنِ رَاهَوَيْهِ، وَوَقعَتَْ هَذِهِ الْفِكْرَةُ اللَّمَعِيَّةُ  الْبخَُارِيُّ فيِ مَجْلِسِ شَيْخِهِ 

 : فيِ قلَْبِهِ، فأَشَْغلَتَْ فِكْرَهُ حَتَّى أنََّهُ رَأىَ رُؤْياَ صَالِحَةً، قاَلَ الْبخَُارِيُّ

لََةُ وَالسَّلََمُ فيِ الْمَناَمِ، وَكَأنَ يِ وَاقفٌِ بيَْنَ  دَيْهِ، يَ  "رَأيَْتُ النَّبيَِّ عَليَْهِ الصَّ

وَبِيدَِي مِرْوَحَةٌ أذَبُُّ بهَِا عَنْهُ، فسََألَْتُ بعَْضَ الْمُعبَ رِِينَ فقَاَلَ لِي: إِنَّكَ 

: "فهََذَا  لََةُ وَالسَّلََمُ". يقَوُلُ الْبخَُارِيُّ ِ عَليَْهِ الصَّ سَتذَبُُّ الْكَذِبَ عَنِ النَّبيِ 

حِيحِ  ذِي حَمَلنَيِ عَلىَ إخِْرَاجِ الصَّ
 ".الَّ

وَهَكَذَا بدََأَ الْبخَُارِيُّ فيِ تصَْنِيفِ أشَْهَرِ كُتبُِهِ، وَهُوَ "الْجَامِعُ الْمُسْندَُ 

حِيحُ الْمُخْتصََرُ مِنْ أمُُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  الصَّ

ِ". وَقدَْ أمَْضَى وَسُننَِهِ وَأيََّامِهِ"، الْمَشْهُورُ باِسْمِ "صَحِيحِ الْبُ  خَارِي 
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الْبخَُارِيُّ فيِ تصَْنِيفِهِ سِتَّةَ عَشَرَ عَامًا، جَمْعاً وَترَْتيِباً وَتبَْوِيباً وَتدَْقِيقاً، 

جَمَعَ فِيهِ الْبخَُارِيُّ حَوَاليَْ سَبْعةَِ آلَّفٍ وَخَمْسِمِائةٍَ وَثلَََثةٍَ وَتسِْعِينَ 

لُ كِتاَبٍ مُصَنَّفٍ حَدِيثاً، اخْتاَرَهَا مِنْ بيَْنَ سِت ِ  مِائةَِ ألَْفِ حَدِيثٍ، وَهُوَ أوََّ

دِ. حِيحِ الْمُجَرَّ  فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

وَايةَِ، فكََانَ  دًا فيِ قبَوُلِ الْحَدِيثِ وَالر ِ وَقدَْ كَانَ الْبخَُارِيُّ مُدَق قِاً مُتشََد ِ

اوِي وَبيَْنَ شَيْخِهِ إِذَا رَوَى يشَْترَِطُ الْمُعاَصَرَةَ وَتحََقُّقَ اللَّقاَءِ بيَْنَ الرَّ 

اوِي بِالث قِةَِ وَالْعدََالةَِ  عَنْهُ بِالْعنَْعنَةَِ، هَذَا إلِىَ جَانبِِ وَجُوبِ ات صَِافِ الرَّ

: "صَنَّفْتُ كِتاَبيِ  تقْاَنِ وَالْوَرَعِ، حَتَّى قاَلَ الْبخَُارِيُّ بْطِ وَالِْْ وَالضَّ

ةً  حِيحَ وَجَعلَْتهُُ حُجَّ فيِمَا بيَْنيِ وَبيَْنَ اللَّهِ تعَاَلىَ". ياَ اللَّهُ! وَلِذَلِكَ الصَّ

ضَا لِهَذَا الْكِتاَبِ وَمُصَن فِِهِ  وَضَعَ اللَّهُ تعَاَلىَ الْقبَوُلَ وَالْبرََكَةَ وَالر ِ

ِ، مَهْمَا تكََلَّمَ عَنْهُمَا الْجَاهِلوُنَ وَمَهْمَا طَعنََ فيِهُمَا الطَّاعِنوُنَ  ، الْبخَُارِي 

ِ مُنْذُ أكَْثرََ مِنْ ألَْفٍ وَمِائتَيَْ سَنةٍَ يطُْبعَُ وَيقُْرَأُ  فمََا زَالَ صَحِيحُ الْبخَُارِي 

حُ وَيحُْفظَُ وَينُْشَرُ.  وَيشَُرَّ

ِ يوَْمًا: "ياَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ، لََّ يبَْغضَُكَ إلََِّّ  مَامُ مُسْلِمٌ لِشَيْخِهِ الْبخَُارِي  قاَلَ الِْْ

نْياَ مِثلْكَُ"، وَقاَمَ إِليَْهِ وَقبََّلهَُ بيَْنَ عَيْنيَْهِ، حَاسِدٌ،  وَأشَْهَدُ أنََّهُ ليَْسَ فيِ الدُّ

ثِينَ  وَقاَلَ لهَُ: "دَعْنيِ أقُبَ لِْ رِجْلكََ، ياَ أسُْتاَذَ الْْسََاتِذَةِ وَسَي دَِ الْمُحَد ِ

 وَطَبيِبَ الْحَدِيثِ فيِ عِللَِهِ".

ٍ وَخَمْسِينَ وَمِائتَيَْنِ لِلْهِجْرَةِ، يوَْمَ وَكَانتَْ وَفاَةُ الِْْ  ِ عَامَ سِت  مَامِ الْبخَُارِي 

الٍ بعَْدَ  لِ مِنْ شَوَّ السَّبْتِ بعَْدَ أنَْ أتَمََّ صِياَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ كَامِلًَ ليَْلةََ الْْوََّ

نَ فيِ سَمَرْقنَْدَ، وَكَانَ الْعِشَاءِ، وَصُل ِيَ عَليَْهِ يوَْمَ الْعِيدِ بعَْدَ الظُّهْرِ، وَدُفِ 

عُمُرُهُ آنذََاكَ اثنْيَْنِ وَسِت ِينَ سَنةًَ. قاَلَ ابْنُ كَثِيرٍ: "وَحِينمَا دُفنَِ الْبخَُارِيُّ 

فاَحَتْ مِنْ قبَْرِهِ رَائحَِةٌ غَالِيةٌَ أطَْيبَُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، ثمَُّ دَامَ ذَلِكَ 

 أيََّامًا".
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مَا ، وَجَمَعنَاَ مَعهَُ فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلىَ مِنَ رَحِمَ اللَّهُ الِْْ مَ الْبخَُارِيَّ

الِحِينَ، وَحَسُنَ أوُلئَكَِ  يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ د ِ الْجَنَّةِ مَعَ النَّبيِ يِنَ وَالص ِ

 رَفِيقاً.

نَ يَّةِ باَنْتقِاَءِ الْْرَْبعَِيوَإِن يِ لَْرَْجُو أنَْ أكَُونَ قدَْ وَف قِْتُ لِخِدْمَةِ السُّنَّةِ النَّبوَِ 

حَدِيثاً الْبخَُارِيَّةَ وَشَرْحِهَا شَرْحًا وَجِيزًا مُخْتصََرًا، فيَسََّرْتُ بِذَلِكَ سَبيِلَ 

ِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَالْهُدَى وَالنُّورِ، إِنَّهُ  الَِّنْتفِاَعِ بِمَا فيِ صَحِيحِ الْبخَُارِي 

 خَيْرُ مَسْئوُلٍ.

دٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.وَصَ   لَّى اللَّهُ عَلىَ سَي ِدِناَ مُحَمَّ

 الدرس الثاني
 الحديث

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله ـ 1

كَانتَْ عليه وسلم: "إنَِّمَا الْْعَْمَالُ باِلن يَِّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُل ِ امْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ 

هِجْرَتهُُ إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فهَِجْرَتهُُ إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ لِدُنْياَ 

 يصُِيبهَُا أوَِ امْرَأةٍَ ينَْكِحُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هَاجَرَ إلِيَْهِ" رواه البخاري.

 الشرح

حِيحَةُ كَانَ العمََلُ مدارُ قبَوُلِ الْعَْمَالِ عَلىَ الن ِ  يَّاتِ، فإَذَِا وُجِدَتِ الن يَِّةُ الصَّ

مَقْبوُلًَّ. وَالجَزَاءُ عَلىَ الْعَْمَالِ يكَُونُ بِحَسَبِ الن ِيَّاتِ، فإَذِاَ أرََادَ المَرْءُ باِلعمََلِ 

ياَءَ أثَمَِ  . وَقدَْ بيََّنَ النَّبيُِّ عَليَْهِ وَجْهَ اللَّهِ تعَاَلىَ أجُِرَ، وَإنِْ أرََادَ بِهِ السُّمْعةََ وَالر ِ

لََةُ وَالسَّلََمُ أنََّ مَنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلىَ المَدِينةَِ طَلبَاً لِمَرْضَاةِ اللَّهِ تعَاَلىَ  الصَّ

ا مَنْ خَرَجَ لِْجَْلِ مَكَاسِبَ دُنْيوَِيَّةٍ كَالت جَِارَةِ أوَِ الن ِكَاحِ   فاَزَ بأِجَْرِ الهِجْرَةِ. أمََّ

فهََذَا حَظُّهُ وَلََّ يحَْصُلُ لهَُ ثوََابُ المُهَاجِرِ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ. فظََاهِرُ عَمَلِ 

جُليَْنِ وَاحِدٌ لكَِنِ اخْتلَفَتَِ الن يَِّةُ الَّتيِ فيِ القلَْبِ. وَالن يَِّةُ كَذلَِكَ تؤَُث ِرُ فيِ  الرَّ

القصَْدِ مِنْهَا يدُْخِلهَُا الثَّوَابَ أوَِ العِقاَبَ. الْعَْمَالِ المُباَحَةِ، فهَِيَ مَعَ الن يَِّةِ وَ 
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فاَلوَسَائلُِ لهََا أحَْكَامُ المَقاَصِدِ، فاَلمَشْيُ مَثلًََ عَمَلٌ مُباَحٌ، إنِْ نوََى بِهِ رَجُلٌ 

 أثَمَِ ةِ مَثلًََ الذَّهَابَ إِلىَ التَّعلَُّمِ مَثلًََ أثُيِبَ عَليَْهِ، وَإِنْ نوََى بِهِ الذَّهَابَ إلِىَ السَّرِقَ 

 بِهِ. اللَّهُمَّ أصَْلِحْ نِيَّاتِناَ وَتقَبََّلْ مِنَّا أعَْمَالنَاَ.

 الحديث  

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه  ـ2

 وسلم: "لََّ يدَْخُلُ الجَنَّةَ إِلََّّ مُؤْمِنٌ" رواه البخاري.

 الشرح

نَّةَ دَاراً لِْهَْلِ الطَّاعَةِ وَالِْيمَانِ، وَالنَّارَ دَاراً لِْهَْلِ الكُفْرِ جَعلََ اللَّهُ تعَاَلىَ الجَ 

وَالعِصْياَنِ. فلَََ يدَْخُلُ الجَنَّةَ إلََِّّ مَنْ حَقَّقَ الِْيمَانَ وَعَمِلَ بمُِقْتضََى دِينِ 

باِللَّهِ، وَمَلََئِكَتِهِ،  الِْسْلََمِ وَمَاتَ عَلىَ ذَلِكَ. وَأرَْكَانُ الِْيمَانِ سِتَّةٌ: الِْيمَانُ 

هِ. يجَِبُ الِْيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ  وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيوَْمِ الآخِرِ، وَالقدََرِ خَيْرِهِ وَشَر ِ

بِجَمِيعِ هَذِهِ الْرَْكَانِ، مَنْ آمَنَ بِجُزْءٍ مِنْهَا وَترََكَ بعَْضَهَا لََّ يصَِحُّ إِيمَانهُُ. 

 لْناَ مِنْ أهَْلِ الِْيمَانِ وَاخْتمِْ لنَاَ بخَِيْرٍ، آمِين.اللَّهُمَّ اجْعَ 

 الحديث

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه  ـ3

وسلم: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعةًَ وَتسِْعِينَ اسْماً، مَنْ أحَْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ" رواه 

 البخاري.

 الشرح

أسَْمَاءُ اللَّهِ تعَاَلىَ كَثِيرَةٌ، أكَْثرَُ مِنْ تِسْعةٍَ وَتسِْعِينَ اسْماً، وَلكَِنْ مَعْنىَ هَذَا 

الحَدِيثِ أنََّ هَذِهِ الْسَْمَاءَ الت سِْعةََ وَالت ِسْعِينَ لهََا فضَِيلةٌَ، وَهِيَ أنََّ مَنْ أحَْصَاهَا 

علَْتهََا حَقَّقْتَ مَعْنىَ الِْحْصَاءِ وَكَانَ الجَزَاءُ دَخَلَ الجَنَّةَ. أرَْبعَةَُ أمُُورٍ إنِْ فَ 

لًَّ: حِفْظُ أسَْمَاءِ اللَّهِ الحُسْنىَ. ثاَنِياً: مَعْرِفةَُ مَعاَنيِ هَذِهِ  دُخُولَ الجَنَّةِ: أوََّ

 هِ الْْسَْمَاءُ الْسَْمَاءِ. ثاَلِثاً: دُعَاءُ اللَّهِ تعَاَلىَ بِهَذِهِ الْسَْمَاءِ لِقوَْلِهِ تعَاَلىَ: }وَلِلَّ 

[. كَأنَْ تقَوُلَ: ياَ غَفَّارُ اغْفِرْ لِي، وَياَ 181الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهَا{ ]الْعراف: 
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ابِعُ: أنَْ تعَْبدَُ اللَّهَ تعَاَلىَ بمَِعاَنيِ هَذِهِ  اقُ ارْزُقْنيِ، وَهَكَذَا. الْمَْرُ الرَّ رَزَّ

يعٌ فتَتََّقِي القوَْلَ الَّذِي يغُْضِبُ اللَّهَ، وَاللَّهُ تعَاَلىَ الْسَْمَاءِ. مَثلًََ: اللَّهُ تعَاَلىَ سَمِ 

بصَِيرٌ فتَتَجَْنَّبُ الفِعْلَ الَّذِي يغُْضِبُ اللَّهَ تعَاَلىَ، وَهَكَذَا. إِحْصَاءُ العبَْدِ لِْسَْمَاءِ 

قِيقةََ العبُوُدِيَّةِ لِلَّهِ اللَّهِ تعَاَلىَ الحُسْنىَ وَمَعْرِفتَهُُ لِجَمَالِهَا وَجَلََلِهَا توُرِثهُُ حَ 

سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ: عُبوُدِيَّةً باِلجَناَنِ، وَعُبوُدِيَّةً باِلل ِسَانِ، وَعُبوُدِيَّةً باِلْرَْكَانِ. 

نْ يحُْصِي أسَْمَاءَكَ الحُسْنىَ.  اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ مِمَّ

 الحديث

له صلى الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول ال ـ4

وسلم: "لََّ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدَِهِ وَالنَّاسِ 

 أجَْمَعِينَ" رواه البخاري.

 الشرح

لََةُ وَالسَّلََمُ مِنْ أصُُولِ الِْيمَانِ، وَهِيَ مَقْرُونةٌَ بمَِحَبَّ  ِ عَليَْهِ الصَّ  ةِ مَحَبَّةُ النَّبيِ 

ِ عَليَْهِ  مَ مَحَبَّةَ النَّبيِ  ، فاَلْمُؤْمِنُ لََّ يكَُونُ كَامِلَ الِْيمَانِ حَتَّى يقُدَ ِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

لََةُ  لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ مَحَبَّةِ جَمِيعِ الخَلْقِ. وَقدَْ ذَكَرَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ الصَّ

حَبَّةَ ثلَََثةَِ أصَْناَفٍ مِنَ النَّاسِ: مَحَبَّةَ الوَالِدَيْنِ، وَالسَّلََمُ فيِ هَذَا الحَدِيثِ مَ 

ِ عَليَْهِ  وَمَحَبَّةَ الوَلدَِ، وَمَحَبَّةَ النَّاسِ أجَْمَعِينَ، وَهَذَا مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِ النَّبيِ 

لََةُ وَالسَّلََمُ حَيْثُ ضَرَبَ المَثلََ عَلىَ أقَْسَامِ المَحَبَّةِ الثَّلََ  ثةَِ: مَحَبَّةُ الصَّ

حْمَةِ كَمَحَبَّةِ الْوَْلََّدِ،  الِْجْلََلِ وَالعظََمَةِ كَمَحَبَّةِ الوَالِدَيْنِ، وَمَحَبَّةُ الشَّفقَةَِ وَالرَّ

وَمَحَبَّةُ الَّسْتحِْسَانِ وَالمُشَاكَلةَِ كَمَحَبَّةِ بقَِيَّةِ النَّاسِ. وَهَذِهِ هِيَ أصَْناَفُ المَحَبَّةِ. 

لََةُ وَالسَّلََمُ حَمَلهَُ هَذَا الحُبُّ  ثمَُّ إِنَّ  المُسْلِمَ إذِاَ كَانَ حُبُّهُ صَادِقاً لِنبَِي ِهِ عَليَْهِ الصَّ

ادِقِينَ فيِ مَحَبَّةِ  عَلىَ مُتاَبعَتَهِِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ مِنَ الصَّ

لََةُ  ِ عَليَْهِ الصَّ  وَالسَّلََمُ وَالعاَمِلِينَ بسُِنَّتهِِ. النَّبيِ 

 الحديث

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله  ـ5

 عليه وسلم: "مَنْ كَانَ حَالِفاً فلَْيحَْلِفْ باِللَّهِ أوَْ لِيصَْمُتْ" رواه البخاري.
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 الشرح

وَهَذَا المَقاَمُ مُخْتصٌَّ باِللَّهِ تعَاَلىَ فلَََ يسَُاوَى الحَلِفُ بِشَيْءٍ يعَْنيِ التَّعْظِيمَ لهَُ، 

تهَُ عَنِ الحَلِفِ بِغيَْرِ اللَّهِ.  لََةُ وَالسَّلََمُ أمَُّ بِهِ غَيْرُهُ، وَلِذلَِكَ نهََى النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

رْكِ الْصَْغرَِ، كَال ِ عَليَْهِ وَالحَلِفُ بِغيَْرِ اللَّهِ تعَاَلىَ يعُدَُّ مِنَ الش ِ حَلِفِ باِلنَّبيِ 

هَاتِ وَغَيْرِ  لََةُ وَالسَّلََمُ أوَِ الحَلِفِ باِلشَّرَفِ أوَِ الْمََانةَِ أوَِ الآباَءِ أوَْ باِلْمَُّ الصَّ

ذَلِكَ. وَيجَِبُ عَلىَ المُسْلِمِ ألَََّّ يبُْلِغَ بِهِ تعَْظِيمُ المَخْلوُقيِنَ إلِىَ المَرْتبَةَِ الَّتيِ تؤَُث رُِ 

عَلىَ عَقِيدَتهِِ، كَأنَْ يحَْلِفَ بِهِمْ مَثلًََ. مَنِ احْتاَجَ إِلىَ القسََمِ لِتأَكِْيدِ خَبرٍَ مِنَ 

الْخَْباَرِ أوَْ لِلْوُصُولِ إِلىَ حَق ِهِ فلَْيقَْسَمْ باِللَّهِ تعَاَلىَ وَحْدَهُ، أوَْ بأِحََدِ أسَْمَائِهِ 

يقَْسَمْ بِشَيْءٍ. لِْنََّهُ ليَْسَ هُناَكَ أعَْظَمَ مِنَ اللَّهِ وَصِفاَتِهِ، وَإِلََّّ فلَْيسَْكُتْ وَلََّ 

 لِيحَْلِفَ بِهِ الِْنْسَانُ.

 الحديث

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى ـ 6

ينِ" رواه البخاري.  الله عليه وسلم: "مَنْ يرُِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يفُقَ ِهْهُ فيِ الد ِ

 الشرح

مَنْزِلةَُ العِلْمِ فيِ الِْسْلََمِ عَظِيمَةٌ، وَهَذَا يشَْمَلُ كُلَّ عِلْمٍ ينُْتفَعَُ بهِِ النَّاسُ، لكَِنَّ 

العِلْمَ الشَّرْعِيَّ هُوَ أشَْرَفُ العلُوُمِ إطِْلََقاً وَأعَْلََهُ مَكَانةًَ وَأزَْكَاهُ رَتبْةًَ، لِعلَََقتَهِِ 

تعَاَلىَ، وَلِْنََّ العِلْمَ الشَّرْعِيَّ هُوَ مِيرَاثُ الْنَْبِياَءِ الَّذِينَ لمَْ باِللَّهِ سُبْحَانهَُ وَ 

ثوُا غَيْرَهُ. فمََنْ أرََادَ اللَّهُ تعَاَلىَ بِهِ الخَيْرَ الكَثِيرَ وَالنَّفْعَ العمَِيمَ فقََّهُ إِلىَ  يوَُر ِ

ِ، وَهَدَاهُ إِلىَ رَفْعِ ا رَهُ بأِمُُورِ دِينِهِ تعَلَُّمِ العِلْمِ الشَّرْعِي  لجَهْلِ عَنْ نفَْسِهِ، وَبصََّ

حَتَّى يكَُونَ فقَِيهاً فِيهِ، عَامِلًَ بِهِ، دَاعِياً إلِيَْهِ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ عَلىَ 

نَّ هُدًى وَبصَِيرَةٍ. وَهَذَا الخَيْرُ لََّ يدَُانِيهِ أيَُّ خَيْرٍ فيِ الوُجُودِ، وَلِذَلِكَ فإَِ 

المَلََئكَِةَ لتَضََعُ أجَْنحَِتهََا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يصَْنعَُ. وَلِهَذَا الحَدِيثِ مَفْهُومٌ، 

ينِ، أيَْ لمَْ يتَعَلََّمْ قوََاعِدَ  : أنََّ مَنْ لمَْ يتَفَقََّهْ فيِ الد ِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ العسَْقلَََنيُِّ
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بِهِ مِنَ الفرُُوعِ، فقَدَْ حُرِمَ الخَيْرَ. نسَْألَُ اللَّهَ تعَاَلىَ أنَْ  الِْسْلََمِ وَمَا يتَصَِلُ 

 يرَْزُقنَاَ العِلْمَ النَّافِعَ وَالعمََلَ الخَالِصَ، وَلََّ يحَْرِمَناَ فضَْلهَُ وَخَيْرَهُ.

 الحديث

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله  ـ7

 ل ِغوُا عَن يِ وَلوَْ آيةًَ" رواه البخاري.عليه وسلم: "بَ 

 الشرح

ةُ تبَْلِيغِهِ وَتوَْصِيلِهِ إلِىَ النَّاسِ  ، فعَلَيَْهِ مَهَمَّ إذَِا تعَلََّمَ المُسْلِمُ العِلْمَ الشَّرْعِيَّ

بْلِيغهُُ بِحَسَبِ اسْتطَِاعَتِهِ وَعِلْمِهِ. وَليَْسَ هُناَكَ حَدٌّ لِمِقْدَارِ مَا عَلىَ المُسْلِمِ تَ 

لََةُ  سُولِ عَليَْهِ الصَّ لِلنَّاسِ، فكَُلُّ مَا تعَلََّمْتهَُ مِنْ آياَتِ القرُْآنِ أوَْ أحََادِيثِ الرَّ

وَالسَّلََمُ أوَْ أحَْكَامِ الشَّرِيعةَِ، عَليَْكَ أنَْ تبُلَ ِغهَُ لِلنَّاسِ. وَانْقلُِ العِلْمَ لِغيَْرِكَ قلَِيلًَ 

لوَْ آيةًَ وَاحِدَةً مِنَ القرُْآنِ الكَرِيمِ. وَيشُْترََطُ فِيمَنْ يبُلَ ِغُ دِينَ اللَّهِ كَانَ أمَْ كَثِيراً، وَ 

تعَاَلىَ أنَْ يكَُونَ عَالِماً وَضَابِطاً لِمَا يبُلَ ِغهُُ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ وَعَنْ 

هْلُ العِلْمِ: فيِ هَذَا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ أَ 

مِنَ البلَََغَةِ مَا فِيهِ: "بلَ ِغوُا" تكَْلِيفٌ، "عَن يِ" تشَْرِيفٌ، "وَلوَْ آيةًَ" تخَْفِيفٌ. 

 اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ مِنَ الدُّعَاةِ إِلىَ طَاعَتكَِ، المُبلَ ِغِينَ لِدِينكَِ عَلىَ عِلْمٍ وَبصَِيرَةٍ.

 الثالثالدرس 
 الحديث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ8

دًا »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  سْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنَْ لََّ إلِهََ إلََِّّ اللَّهُ وَأنََّ مُحَمَّ بنُيَِ الِْْ

لََةِ،  ِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَسُولُ اللَّهِ، وَإقِاَمِ الصَّ كَاةِ، وَالْحَج  رَوَاهُ « وَإِيتاَءِ الزَّ

.  الْبخَُارِيُّ

 الشرح
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سْلََمَ بِبنِاَءٍ مُحْكَمٍ يقَوُمُ عَلىَ خَمْسِ قوََاعِدَ   لََةُ وَالسَّلََمُ الِْْ شَبَّهُ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

سْلََمُ لََّ يتَحََقَّقُ كَامِلًَ إلََِّّ بإِقِاَمَةِ هَذِهِ  مُحْكَمَةٍ تحَْمِلُ هَذَا الْبنُْياَنَ وَتثُبَ تِهُُ، فاَلِْْ

سْلََمِ، وَهِيَ: الْْعَْمَالِ الْخَمْ  ى أرَْكَانَ الِْْ سَةِ، وَهَذِهِ الْْعَْمَالُ الْخَمْسَةُ تسَُمَّ

ٍ إِلََّّ اللَّهُ،  لُ: الشَّهَادَتاَنِ: )لََّ إلِهََ إلََِّّ اللَّهُ( وَمَعْناَهَا: لََّ مَعْبوُدَ بِحَق  كْنُ الْْوََّ الرُّ

ا مَا سِوَاهُ فمََعْبوُدَاتٌ باَطِلةٌَ. وَ )أنََّ  دًا رَسُولُ اللَّهِ( وَمَعْناَهَا:  وَأمََّ مُحَمَّ

دًا هُوَ رَسُولٌ بعَثَهَُ اللَّهُ تعَاَلىَ إِلىَ النَّاسِ كَافَّةً، فيَجَِبُ  التَّصْدِيقُ بأِنََّ مُحَمَّ

ا نهََى عَنْهُ وَزَجَرَ، وَلََّ  تصَْدِيقهُُ فيِمَا أخَْبرََ، وَطَاعَتهُُ فِيمَا أمََرَ، وَالْكَفُّ عَمَّ

لوََاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَةِ فيِ يعُْبَ  كْنُ الثَّانيِ: أدََاءُ الصَّ دُ اللَّهُ إِلََّّ بمَِا شَرَعَ. الرُّ

كَاة؛ِ إذَِا بلَغََ  كْنُ الثَّالِثُ: إخِْرَاجُ الزَّ أوَْقاَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَأرَْكَانِهَا وَوَاجِباَتِهَا. الرُّ

كَاةِ الْمَالُ الن صَِابَ الشَّرْعِيَّ وَحَ  الَ عَليَْهِ الْحَوْلُ، وَجَبَ صَرْفُ الزَّ

قاَمَةِ  ِ، وَيكَُونُ بِقصَْدِ الْمَشَاعِرِ الْمُقدََّسَةِ لِِْ ابِعُ: أدََاءُ الْحَج  كْنُ الرَّ لِمُسْتحَِق ِيهَا. الرُّ

مْسَاكِ عَنِ الطَّعاَمِ وَا كْنُ الْخَامِسُ: صَوْمُ رَمَضَانَ باِلِْْ لشَّرَابِ الْمَناَسِكِ. وَالرُّ

لْتَ أرَْكَانَ  وَسَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلوُعِ الْفجَْرِ إلِىَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. إذِاَ تأَمََّ

سْلََمِ وَجَدْتَ كُلَّ رُكْنٍ مِنْهَا يشَْتمَِلُ عَلىَ مَصَالِحَ عَظِيمَةٍ وَمَناَفِعَ عَدِيدَة؛ٍ  الِْْ

حُ مَسَارَهُ، فهَِيَ ترَُب طُِ الْعبَْدَ بِرَب ِهِ، وَتُ  مُ سُلوُكَهُ، وَتصَُح ِ بُ نفَْسَهُ، وَتنُظَ ِ هَذ ِ

نْياَ وَفيِ  دُهُ فيِ الدُّ نُ عَلََقتَهَُ باِللَّهِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ وَباِلنَّاسِ، وَباِلْتَّالِي تسَُع ِ وَتحَُس ِ

 الْآخِرَةِ.

 الحديث

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ:  عَنْ  ـ9

َ »وَسَلَّمَ:  أ .« لََّ تقُْبلَُ صَلََةُ مَنْ أحَْدَثَ حَتَّى يتَوََضَّ  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

لةَُ الْوَثِيقةَُ بيَْنَ الْعبَْدِ وَبيَْنَ رَب ِهِ، وَهِيَ الطَّرِيقُ إلِىَ مُناَجَاتِهِ   لََةُ هِيَ الص ِ الصَّ

بْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، فلَََ يلَِيقُ باِلْعبَْدِ أنَْ يقَِفَ بيَْنَ يدََيْ مَوْلََّهُ إِلََّّ عَلىَ حَالةٍَ حَسَنةٍَ سُ 

لََةُ وَالسَّلََمُ الْمُسْلِمَ الَّذِي أرََادَ  وَطَهَارَةٍ كَامِلةٍَ. وَقدَْ أرَْشَدَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

أَ قبَْ  لََةَ أنَْ يتَوََضَّ لَ أنَْ يصَُل ِيَ، وَلِذَلِكَ قاَلَ الْفقُهََاءُ: الطَّهَارَةُ شَرْطٌ مِنْ الصَّ
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لََةُ بدُِونِ الطَّهَارَةِ. وَمَنْ أحَْدَثَ حَدَثاً  لََةِ، وَلََّ تقُْبلَُ الصَّ ةِ الصَّ شُرُوطِ صِحَّ

لََ  يحِ أوَِ النَّوْمِ وَأرََادَ الصَّ أَ، فإَنِْ مِثلَْ الْبوَْلِ أوَِ الْغاَئطِِ أوَِ الر ِ  ةَ، فعَلَيَْهِ أنَْ يتَوََضَّ

أْ فصََلََتهُُ مَرْدُودَةٌ غَيْرُ مَقْبوُلةٍَ.  لمَْ يتَوََضَّ

 

 

 الحديث

كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ »عَائشَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قاَلتَْ:  ـ عَنْ 11

نُ فيِ تنَعَُّلِهِ وَتَ  لِهِ وَطُهُورِهِ وَفيِ شَأنِْهِ كُل ِهِ يعُْجِبهُُ التَّيمَُّ .« رَجُّ  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

لََةُ   ناَ عَائشَِةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ أمَْرٍ كَانَ يحُِبُّهُ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ تخُْبِرُ أمُُّ

لََةُ وَالسَّ  لََمُ كَانَ يطُِيبُ لهَُ أنَْ يبَْدَأَ وَالسَّلََمُ وَيسَُرُّ بِهِ، وَهُوَ أنََّهُ عَليَْهِ الصَّ

باِلْيمَِينِ فيِ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الشَّرِيفةَِ. وَذكََرَتْ بعَْضَ هَذِهِ الْْعَْمَالِ: عِنْدَ لبَْسِ 

لََةُ وَالسَّلََمُ برِِجْلِ الْيمُْنىَ قبَْلَ الْيسُْرَى، وَعِنْدَ   نعَْلِهِ وَحِذَائهِِ يبَْدَأُ عَليَْهِ الصَّ

ِ الْْيَْمَنِ، وَفيِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ يبَْدَأُ  ق  تسَْرِيحِ شَعْرِ رَأسِْهِ باِلْمِشْطِ يبَْدَأُ باِلش ِ

مُ غَسْلَ  مُ الْمَياَمِنَ عَلىَ الْمَياَسِرِ، وَفيِ الْوُضُوءِ يقُدَ ِ باِلْيمَِينِ؛ ففَِي الْغسَْلِ يقُدَ ِ

لََةُ وَالسَّلََمُ يبَْدَأُ باِلْيمَِينِ  الْْعَْضَاءِ الْيمُْنىَ قبَْلَ الْيسُْرَى. وَكَانَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

ِ أوَْ لبُْسِ  فيِ شَأنِْهِ كُل ِهِ؛ أيَْ فيِ جَمِيعِ الْْعَْمَالِ الشَّرِيفةَِ، مِثلُْ لبُْسِ الْخُف 

ا الثَّوْبِ أوَِ الَِّكْتحَِالِ أوَِ الْْكَْلِ وَالشُّرْبِ أوَِ الْْخَْذِ وَالْعطََ  اءِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. أمََّ

لََةُ وَالسَّلََمُ يسَْتعَْمِلُ لهََا الْيسََارَ  الْْعَْمَالُ الْمُسْتقَْذَرَةُ، فكََانَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

وَيبَْدَأُ باِلْيسََارِ؛ كَالَِّسْتِنْجَاءِ وَالَِّمْتِخَاطِ وَخَلْعِ الث ِياَبِ وَدُخُولِ الْخَلََءِ. لِذَا 

لََةُ وَالسَّلََمُ أنَْ يقَْتدَِيَ بِهِ عَليَْهِ  حَرِيٌّ  ٍ لِرَسُولِهِ عَليَْهِ الصَّ بِكُل ِ مُسْلِمٍ مُحِب 

لََةُ وَالسَّلََمُ فيِ تقَْدِيمِ الْيمَِينِ فيِ كُل ِ مَا كَانَ مِنْ باَبِ التَّكْرِيمِ، وَاسْتِعْمَالِ  الصَّ

 سْتِقْذاَرِ.الْيسََارِ فيِ كُل ِ مَا كَانَ مِنْ باَبِ الَِّ 

 الحديث
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ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ عَنْ 11 أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

نُ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  .« إذَِا سَمِعْتمُُ الن دَِاءَ فقَوُلوُا مِثلَْ مَا يقَوُلُ الْمُؤَذ ِ  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

لََةُ وَالسَّلََمُ أنََّ الْمُسْلِمَ إذَِا سَمِعَ الن دَِاءَ  ِ عَليَْهِ الصَّ مِنَ السُّننَِ الْمَأثْوُرَةِ عَنِ النَّبيِ 

نِ تكَُونُ بتِرَْدِيدِ لفَْظِ الْْذَاَنِ  -أيَْ الْْذََانَ - نَ، وَإِجَابةَُ الْمُؤَذ ِ فإَنَِّهُ يجُِيبُ الْمُؤَذ ِ

نُ: )اللهُ أكَْبرَُ اللهُ أكَْبرَُ(، قاَلَ لفَْظًا لفَْظًا، وَمُتَ  ابعَتَِهِ كَلِمَةً كَلِمَة؛ً فإَذَِا قاَلَ الْمُؤَذ ِ

سَامِعُ الْْذََانِ: اللهُ أكَْبرَُ اللهُ أكَْبرَُ، وَهَكَذَا فيِ بقَِيَّةِ جُمَلِ الْْذَاَنِ، إِلََّّ فيِ 

لََةِ، حَيَّ -الْحَيْعلَتَيَْنِ   فإَنَِّهُ يقَوُلُ فِيهِمَا: )لََّ  -عَلىَ الْفلَََحِ( أيَْ: )حَيَّ عَلىَ الصَّ

نَ فيِ  لِهِ فلَهَُ أنَْ يجُِيبَ الْمُؤَذ ِ ةَ إِلََّّ باِللَّهِ(. وَمَنْ فاَتهَُ الْْذَاَنُ مِنْ أوََّ حَوْلَ وَلََّ قوَُّ

ا وَرَدَ فيِ فضَْلِ إِ  نِ أنََّ كُل ِ أذََانِهِ: مَا سَمِعَ مِنْهُ وَمَا لمَْ يسَْمَعْ. وَمِمَّ جَابةَِ الْمُؤَذ ِ

لوُننَاَ! فقَاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  نيِنَ يفُضَ ِ رَجُلًَ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إنَِّ الْمُؤَذ ِ

هَ ؛ أيَْ: اسْألَِ اللَّ «قلُْ كَمَا يقَوُلوُنَ، فإَذَِا انْتهََيْتَ فسََلْ تعُْطَ »عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: 

نِ يعُْطِكَ اللَّهُ تعَاَلىَ سُؤْلكََ. اللَّهُمَّ أعَْطِناَ تعََ  الىَ مَا ترُِيدُ بعَْدَ إِجَابةَِ الْمُؤَذ ِ

 سُؤْلنَاَ.

 الحديث

مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ عَنْ 12

.« أيَْتمُُونيِ أصَُل ِيصَلُّوا كَمَا رَ »وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

حَابيُِّ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ   ة؛ٌ حَيْثُ قدَِمَ الصَّ هَذَا الْحَدِيثُ الْعظَِيمُ لهَُ قصَِّ

لََةُ وَالسَّلََمُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّباَبِ، وَ  ِ عَليَْهِ الصَّ ي أقَاَمُوا فِ اللَّهُ عَنْهُ إلِىَ النَّبيِ 

لََةُ  سْلََمِ، فعَلََّمَهُمُ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ الْمَدِينةَِ عِشْرِينَ ليَْلةًَ يتَعَلََّمُونَ مِنْهُ أحَْكَامَ الِْْ

حِيحَةِ، وَأخَْبرََهُمْ بِمَوَاقيِتِهَا، وَعَلَّمَهُمْ بعَْضَ أحَْكَامِ  لََةِ الصَّ وَالسَّلََمُ كَيْفِيَّةَ الصَّ

لََةُ وَالسَّلََمُ الْْذََ  ا طَالَ بِهِمُ الْمَقاَمُ، رَأىَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ مَامَةِ. فلَمََّ انِ وَالِْْ

اشْتِياَقهَُمْ إلِىَ أهَْلِهِمْ وَرَغْبتَهَُمْ باِلْعوُدَةِ إِلىَ دِياَرِهِمْ، فرََاعَى مَشَاعِرَهُمْ، وَأخََذَ 

لََةُ وَالسَّلََ  نْ ترََكُوهُمْ فيِ أهََالِيهِمْ، وَهَذَا مِنْ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ مُ يسَْألَهُُمْ عَمَّ
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لََةُ وَالسَّلََمُ. وَأوَْصَاهُمُ النَّبيُِّ عَليَْهِ  جَمِيلِ خُلقُِهِ وَطِيبِ مُعشََرِهِ عَليَْهِ الصَّ

لََةُ وَالسَّلمَُ بأِهََالِيهِمْ خَيْرًا، فقَاَلَ لهَُمْ:   لِيكُمْ فأَقَِيمُوا فِيهِمْ ارْجِعوُا إلِىَ أهَْ »الصَّ

وهُمْ  «. وَصَلُّوا كَمَا رَأيَْتمُُونيِ أصَُل ِي»ثمَُّ قاَلَ بعَْدَ ذَلِكَ: «. وَعَل ِمُوهُمْ وَبرَُّ

لََةُ وَالسَّلََمُ بأِنَْ يصَُلُّوا بِنفَْسِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتيِ تعَلََّمُوهَا  أمََرَهُمُ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

حِيحَةَ مِنْهُ عَ  لََةُ وَالسَّلََمُ. لِذَا، عَلىَ الْمُسْلِمِ أنَْ يتَعَلََّمَ الْكَيْفِيَّةَ الصَّ ليَْهِ الصَّ

لََةِ، وَيصَُل ِيهََا وَفْقَ فرََائضِِهَا وَسُننَِهَا وَآدَابِهَا، كَمَا عَلَّمَناَ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ  لِلصَّ

 مَ.صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ 

 الحديث

امِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَنْ  ـ13 عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

. « لََّ صَلََةَ لِمَنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفاَتحَِةِ الْكِتاَبِ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

سُورَةُ الْفاَتِحَةِ هِيَ أعَْظَمُ سُورَةٍ فيِ الْقرُْآنِ، وَقِرَاءَتهَُا رُكْنٌ مِنْ أرَْكَانِ 

لََةِ تجَِبُ فيِ كُل ِ رَكْعةٍَ؛ فمََنْ صَلَّى صَلََةً بدُِونِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفاَتِحَةِ،  الصَّ

مَامِ وَ  ِ الِْْ ا إذَِا كَانَ الْمُصَل ِي فإَنَِّ صَلََتهَُ باَطِلةٌَ، وَهَذَا فيِ حَق  الْمُنْفرَِدِ. أمََّ

مَامِ؟  مَامِ، فهََلْ عَليَْهِ أنَْ يقَْرَأَ الْفاَتحَِةَ أمَْ تكُْفِيهِ قرَِاءَةُ الِْْ مَأمُْومًا يصَُل ِي خَلْفَ الِْْ

فلَْيقَْرَأْ سُورَةَ  أقَوُلُ: هَذِهِ الْمَسْألَةَُ اخْتلَفََ فيِهَا الْعلُمََاءُ، لكَِنْ إِنْ أرََادَ الْْحَْوَطَ 

يَّةً، وَاللَّهُ أعَْلمَُ. لََةُ جَهْرِيَّةً أمَْ سِر ِ مَامِ سَوَاءٌ أكََانتَِ الصَّ  الْفاَتحَِةِ خَلْفَ الِْْ

 الحديث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ14

رَوَاهُ  «صَلََةُ الْجَمَاعَةِ تفَْضُلُ صَلََةَ الْفذَ ِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً »لَّمَ: عَليَْهِ وَسَ 

.  الْبخَُارِيُّ

 الشرح

سْلََمِ الظَّاهِرَةِ، وَفِيهَا دَعْوَةٌ إلِىَ   صَلََةُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسَاجِدِ مِنْ شَعاَئِرِ الِْْ

تهُُمْ. وَمِنْ فضََائلِِ أدََاءِ الْوَحْدَةِ وَالَِّجْتمَِاعِ، وَبِهَ  ةُ الْمُسْلِمِينَ وَعِزَّ ا تظَْهَرُ قوَُّ
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لََةِ جَمَاعَةً أنََّ ثوََابَ صَلََةِ الْمُسْلِمِ فيِ جَمَاعَةٍ يزَِيدُ عَلىَ ثوََابِ صَلََتِهِ  الصَّ

الِحُ أَ  ا فهَِمَ السَّلفَُ الصَّ يَّةَ صَلََةِ وَحْدَهُ كَمْ؟ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفاً. وَلمََّ هَم ِ

الْجَمَاعَةِ، كَانوُا يعَدُُّونَ فوََاتَ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مُصِيبةًَ عَظِيمَةً، حَتَّى أنََّهُمْ 

ونَ أنَْفسَُهُمْ عَلىَ ذَلِكَ، وَيعَْمَلوُنَ أعَْمَالًَّ صَالِحَةً كَثيِرَةً لعَلََّهَا تكَُونُ  كَانوُا يعُزَُّ

ا فاَتهَُمْ مِ  نْ أجَْرِ الْجَمَاعَةِ. وَانْظُرُوا إِلىَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ عِوَضًا عَمَّ

اللَّهُ عَنْهُمَا: فاَتتَهُْ صَلََةُ الْعصَْرِ جَمَاعَةً، فأَخََذَ يسَُب ِحُ اللَّهَ تعَاَلىَ إِلىَ الْمَغْرِبِ. 

ةً صَلََةُ الْعِشَاءِ فيِ جَمَاعَةٍ، فأَخََذَ يصَُ  ل ِي حَتَّى طَلعََ الْفجَْرُ. اللَّهُمَّ وَفاَتتَهُْ مَرَّ

لََةِ جَمَاعَةً بفِرََائضِِهَا وَسُننَهَِا وَآدَابِهَا.  اجْعلَْناَ مِنَ الْمُحَافظِِينَ عَلىَ الصَّ

 الدرس الرابع:
 الحديث

ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ15 عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي 

حَالُ إِلََّّ إِلىَ ثلَََثةَِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  لََّ تشَُدُّ الر ِ

.رَوَاهُ الْبُ «. الْْقَْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا  خَارِيُّ

 الشرح

يمَانِ، وَمِنْ أسَْباَبِ   التَّعلَُّقُ باِلْمَسَاجِدِ وَمَحَبَّةُ الذَّهَابِ إِليَْهَا مِنْ صِفاَتِ أهَْلِ الِْْ

هَا اللَّهُ تعَاَلىَ  حْمَنِ، إلََِّّ أنََّ هُناَكَ ثلَََثةََ مَسَاجِدَ خَصَّ الْفوَْزِ بظِِل ِ عَرْشِ الرَّ

لََةِ فِيهِ إلََِّّ بِمَنْزِلةٍَ فرَِيدَةٍ  ِ مَسْجِدٍ بِقصَْدِ الْعِباَدَةِ وَالصَّ ، فلَََ يشُْرَعُ السَّفرَُ إِلىَ أيَ 

ِ فيِ الْمَدِينةَِ،  إِلىَ ثلَََثةَِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بمَِكَّةَ، وَالْمَسْجِدِ النَّبوَِي 

حَالِ إلِيَْهَا، وَالْمَسْجِدِ الْْقَْصَى بِفِلسَْطِينَ. هَذِهِ الْمَسَ  اجِدُ يجَُوزُ لِلْمُسْلِمِ شَدُّ الر ِ

لََةِ فِيهَا؛ لِمَا لهََا  ِ فيِ سَبِيلِهَا، وَبذَْلُ النَّفقَاَتِ فيِ زِياَرَتِهَا وَالصَّ لُ الْمَشَاق  وَتحََمُّ

هَذِهِ  مِنْ فضََائلَِ عَظِيمَةٍ امْتاَزَتْ بِهَا عَنْ غَيْرِهَا. وَفيِ الْحَدِيثِ بيَاَنُ فضَْلِ 

لََةِ فيِ هَذِهِ  الْمَسَاجِدِ وَتشَْرِيفِهَا، كَيْفَ لََّ وَقدَْ ضَاعَفَ اللَّهُ تعَاَلىَ أجَْرَ الصَّ

لََةُ فيِ  لََةُ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائةَِ ألَْفِ صَلََةٍ، وَالصَّ الْمَسَاجِدِ؟ فاَلصَّ

لُ ألَْفَ صَلََةٍ  ِ تعُدَ ِ لََةُ فيِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ النَّبوَِي  ا فيِ سِوَاهُ، وَالصَّ مِمَّ

لََةَ فيِ  الْْقَْصَى اخْتلَفَتَِ الْْحََادِيثُ فيِ مِقْدَارِ فضَْلِهَا، وَأصََحُّ مَا وَرَدَ أنََّ الصَّ
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الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى بِمِائتَيَْنِ وَخَمْسِينَ صَلََةً فِيمَا سِوَاهُ إِلََّّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 

رِ الْمَسْجِدَ الْْقَْصَى مِنْ رِجْسِ وَ  . اللَّهُمَّ احْفظَْ مَسَاجِدَكَ، وَطَه ِ الْمَسْجِدَ النَّبوَِيَّ

 الْمُعْتدَِينَ، اللَّهُمَّ آمِينَ.

 

 الحديث

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ16

إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ فتُ حَِتْ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُل ِقتَْ أبَْوَابُ جَهَنَّمَ، : »وَسَلَّمَ 

.«. وَسُلْسِلتَِ الشَّياَطِينُ   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

لهَُ اللَّهُ تعَاَلىَ بِعظَِيمِ   شَهْرُ رَمَضَانَ مَوْسِمٌ عَظِيمٌ مِنْ مَوَاسِمِ الْخَيْرِ، فضََّ

ئِصِ. وَبدُِخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ تفُْتحَُ أبَْوَابُ الْجَنَّةِ حَقِيقةًَ لََّ مَجَازًا؛ الْخَصَا

وَذَلِكَ احْتِفاَءً بشَِهْرِ رَمَضَانَ، وَترَْحِيباً بِهِ فيِ الْمَلََِ الْْعَْلىَ، وَتنَْوِيهًا بِفضَْلِهِ، 

اعَةِ. وَبدُِخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ تغُْلقَُ وَترَْغِيباً لِْهَْلِ الْعِباَدَةِ لِيقُْبِلوُا عَلىَ الطَّ 

أبَْوَابُ الن يِرَانِ حَقِيقةًَ لََّ مَجَازًا؛ حَتَّى يخَِفَّ فِيهِ أهَْلُ الْمَعْصِيةَِ مِنَ الْمَعاَصِي. 

 وَبدُِخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ ترَُبطَُ الشَّياَطِينُ باِلسَّلََسِلِ حَقِيقةًَ. فإَنِْ قِيلَ: كَيْفَ إذَِا

لًَّ: ليَْسَ كُلُّ  نرََى الشُّرُورَ وَالْمَعاَصِيَ وَاقعِةًَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فاَلْجَوَابُ: أوََّ

الشَّياَطِينِ تصَُفَّدُ، بلَْ مَرَدَةُ الشَّياَطِينِ وَهُمْ كِباَرُ الشَّياَطِينِ وَرُؤُوسُهُمْ. ثاَنيِاً: 

ضَانَ، وَهَذَا أمَْرٌ وَاقِعٌ وَمَحْسُوسٌ، فوَُقوُعُ الْمَقْصُودُ هُوَ تقَْلِيلُ الشُّرُورِ فيِ رَمَ 

، وَإِقْباَلُ النَّاسِ عَلىَ الطَّاعَةِ فيِهِ أكَْثرَُ. ثاَلِثاً:  الْمَعاَصِي فيِ رَمَضَانَ أقَلَُّ

الشُّرُورُ وَالْمَعاَصِي لهََا أسَْباَبٌ غَيْرُ الشَّياَطِينِ، كَالنُّفوُسِ الْخَبِيثةَِ، وَالْعاَدَاتِ 

لََةُ وَالسَّلََمُ  نْسِيَّةِ. وَكُلُّ مَا أخَْبرََ بهِِ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ الْقبَيِحَةِ، وَالشَّياَطِينِ الِْْ

ةِ، وَتحَْفِيزٌ لهََا عَلىَ فِعْلِ الْخَيْرِ، وَتنَْفِيرٌ لهََا  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ نصُْحٌ لِلْْمَُّ

 مَضَانَ الْمُباَرَكِ.عَنْ فِعْلِ الشَّر ِ فيِ شَهْرِ رَ 

 الحديث
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أوَْصَانيِ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ »عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ:  ـ17

حَى، وَأنَْ أوُتِرَ  وَسَلَّمَ بِثلَََثٍ: صِياَمِ ثلَََثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُل ِ شَهْرٍ، وَرَكْعتَيَِ الضُّ

.«. قبَْلَ أنَْ أنَاَمَ   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 

 الشرح

يرُْوِي لنَاَ أبَوُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعَْضَ الْوَصَاياَ وَالسُّننَِ الَّتيِ أوَْصَاهُ  

بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. الْوَصِيَّةُ الْْوُلىَ: صِياَمُ ثلَََثةَِ أيََّامٍ مِنْ 

ياَمِ يكَُونُ فيِ الْيوَْمِ كُل ِ شَهْ  دْ تِلْكَ الْْيََّامُ، لكَِنْ وَرَدَ أنََّ أفَْضَلَ الص ِ رٍ، وَلمَْ تحَُدَّ

ٍ، وَهِيَ مَا  ابِعِ عَشَرَ، وَالْخَامِسِ عَشَرَ مِنْ كُل ِ شَهْرٍ هِجْرِي  الثَّالِثِ عَشَرَ، وَالرَّ

ى باِلْْيََّامِ الْبِيضِ، وَلََّ بأَسَْ مِنَ ال ياَمِ فيِ غَيْرِهَا. وَالْوَصِيَّةُ الثَّانِيةَُ: تسَُمَّ ص ِ

حَى، أيَْ مِنْ بعَْدِ شُرُوقِ  لََةُ الَّتيِ تصَُلَّى وَقْتَ الضُّ حَى، وَهِيَ الصَّ صَلََةُ الضُّ

الشَّمْسِ وَارْتِفاَعِهَا قِيدَ رُمْحٍ، مَا يقُدََّرُ بِرُبعُِ سَاعَةٍ تقَْرِيباً، وَيمَْتدَُّ وَقْتُ 

حَ  وَالِ، وَهُوَ قبَِيلَ الظُّهْرِ بِرُبعُِ سَاعَةٍ تقَْرِيباً. وَأقَلَُّ الضُّ ى إلِىَ مَا قبَْلَ الزَّ

حَى رَكْعتَاَنِ، وَأوَْسَطُهَا أرَْبعٌَ، وَأكَْثرَُهَا ثمََانِ رَكَعاَتٍ. وَالْوَصِيَّةُ  صَلََةِ الضُّ

لََةُ الثَّالِثةَُ: الْوِترُْ، وَهِيَ صَلََةُ آخِرِ اللَّيْلِ، وَ  قدَْ أوَْصَى النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

وَالسَّلََمُ أبَاَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَْ يصَُل ِيهََا قبَْلَ أنَْ ينَاَمَ. قاَلَ أهَْلُ الْعِلْمِ: 

 أبَوُ دْ أخََذَ يصَُل ِيهَا الْمُسْلِمُ قبَْلَ النَّوْمِ إِنْ خَشِيَ عَدَمَ الَِّسْتيِقاَظِ آخِرَ اللَّيْلِ. وَقَ 

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهْدًا مُؤَكَّدًا عَلىَ نفَْسِهِ أنَْ يلَْتزَِمَ بِهَذِهِ الْوَصَاياَ، ففَِي 

رِوَايةٍَ أخُْرَى قاَلَ أبَوُ هُرَيْرَةَ: لََّ أدََعُهُنَّ حَتَّى أمَُوتَ. فمََا أشََدَّ تمََسُّكَ الت ِلْمِيذِ 

تاَذِ، وَحَرِيٌّ بِناَ نحَْنُ الْمُسْلِمِينَ كَذَلِكَ الْمُحَافظََةُ عَلىَ هَذِهِ بوَِصَاياَ الْْسُْ 

 الْوَصَاياَ.

 الحديث

ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ـ 18 عَنْ أبَيِ مُوسَى الْْشَْعرَِي 

ِ مَثلَُ الَّذِي يذَْكُرُ »اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  رَبَّهُ وَالَّذِي لََّ يذَْكُرُ رَبَّهُ مَثلَُ الْحَي 

.«. وَالْمَي ِتِ   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ
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 الشرح

وحِ وَاطْمِئنْاَنُ الْقلُوُبِ، فلَََ يفَْترَُّ لِسَانكَُ عَنْ ذِكْرِ   فيِ ذِكْرِ اللَّهِ تعَاَلىَ حَياَةُ الرُّ

لََةُ وَالسَّلََمُ مَثلًََ عَجِيباً لِلذَّاكِرِ عَلََّمِ الْغيُوُبِ. وَقدَْ ضَرَبَ لنَاَ النَّ  بيُِّ عَليَْهِ الصَّ

وحِ لِلْجَسَدِ،  كْرَ بِمَثاَبةَِ الرُّ ؛ِ لِْنََّ الذ ِ وَالْغاَفلِِ: الذَّاكِرُ لِلَّهِ تعَاَلىَ مَثلَهُُ مَثلَُ الْحَي 

ا الْغاَفلُِ وَكُلَّمَا كَانَ الْمُسْلِمُ ذَاكِرًا لِلَّهِ تعَاَلىَ أكَْثرََ كَانَ  تْ حَياَتهُُ أتَمََّ وَأكَْمَلَ. أمََّ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مَثلَهُُ مَثلَُ الْمَي ِتِ الَّذِي لََّ حَرَاكَ فِيهِ، فهَُوَ وَإنِْ كَانَ حَيًّا بِبدََنِهِ 

وَالْْمَْوَاتُ؟  سَاكِناً بيَْنَ الْْحَْياَءِ، إِلََّّ أنََّهُ مَي تٌِ بِقلَْبهِِ. وَهَلْ يسَْتوَِي الْْحَْياَءُ 

الذَّاكِرُ يذَْكُرُ اللَّهَ تعَاَلىَ فيَحُْييِ قلَْبهَُ، وَيشَْرَحُ لهَُ صَدْرَهُ، فيَعُِينهُُ فيِ أعَْمَالِهِ، 

ي مُرَاقبَتَهَُ لِلَّهِ تعَاَلىَ فيَزَِيدُ إِقْباَلهُُ عَلىَ الطَّاعَةِ. عَلىَ عَكْسِ الْغاَفلِِ، فغَفَْلتَهُُ  ِ يقُوَ 

رِ اللَّهِ تعَاَلىَ تمُِيتُ قلَْبهَُ، وَتسُْكِنُ الْوَحْشَةَ فيِ صَدْرِهِ، فيَكَْسَلُ عَنِ عَنْ ذِكْ 

الطَّاعَةِ، وَيضَْعفُُ اسْتِحْضَارُهُ لِرَب هِِ، وَباِلتَّالِي يكَُونُ عُرْضَةً لِلْوُقوُعِ فيِ 

 كَ كَثِيرًا، آمِينَ.الْمَعاَصِي وَالْآثاَمِ. اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ مِنَ الذَّاكِرِينَ لَ 

 الحديث

عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ19

.«. خَيْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَهُ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

أفَْضَلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأرَْفعَهُُمْ مَنْزِلةًَ، وَأعَْلََهُمْ قدَْرًا عِنْدَ اللَّهِ: مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ  

الْكَرِيمَ مِنْ غَيْرِهِ قِرَاءَةً وَتدََبُّرًا وَحِفْظًا وَعَمَلًَ، ثمَُّ أدََّى زَكَاةَ هَذَا الْعِلْمِ فقَاَمَ 

وَتكَْمُنُ الْخَيْرِيَّةُ فيِ تعَلَُّمِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ وَتعَْلِيمِهِ؛ لِْنََّهُ أعَْظَمُ  بِتعَْلِيمِهِ لِغيَْرِهِ.

لُ فيِ شُؤُونِ  كَلََمٍ، وَأشَْرَفُ كِتاَبٍ، وَلِْنََّهُ مَنْهَجُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَرْجِعهُُمُ الْْوََّ

نْيوَِيَّةِ. عَلِمًا بِ  ينِيَّةِ وَالدُّ  أنََّ تعَلَُّمَ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ وَتعَْلِيمَهُ يشَْمَلُ الْجَانبَِ حَياَتِهِمُ الد ِ

: الْجَانِبَ اللَّفْظِيَّ كَالْحِفْظِ وَالت لََِوَةِ وَالتَّجْوِيدِ،  اللَّفْظِيَّ وَالْجَانبَِ الْمَعْنوَِيَّ

 .. اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ مِنْ أهَْلِ الْقرُْآنِ وَالْمَعْنوَِيَّ تعَلَُّمَ التَّفْسِيرِ وَالتَّدَبُّرِ وَعُلوُمِ الْقرُْآنِ 

 الحديث
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عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ21

ى لَ كَلِمَتاَنِ خَفِيفتَاَنِ عَلىَ الل ِسَانِ، ثقَِيلتَاَنِ فيِ الْمِيزَانِ، حَبِيبتَاَنِ إِ »وَسَلَّمَ: 

حْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعظَِيمِ  .«. الرَّ  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 

 الشرح

لِلتَّسْبِيحِ صِيغٌَ كَثِيرَةٌ، وَحَرِيٌّ باِلْمُؤْمِنِ أنَْ يعَْرِفهََا لِيأَتْيَِ بِهَا، فلَََ يفَوُتهُُ شَيْءٌ  

انَ اللَّهِ سُبْحَ »هِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ. وَمِنْ صِيغَِ التَّسْبِيحِ: مِنْ صِيغَِ التَّسْبيِحِ لِلَّ 

وَهُمَا جُمْلتَاَنِ سَهْلتَاَنِ يسَِيرَتاَنِ، لََّ يتَعَبَُ «. وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعظَِيمِ 

 نِ الْحَسَناَتِ، ذوََاتاَ أجَْرٍ الل ِسَانُ فيِ التَّلفَُّظِ بِهِمَا، إِلََّّ أنََّهُمَا ثقَِيلتَاَنِ فيِ مِيزَا

عَظِيمٍ، وَهُمَا مَحْبوُبتَاَنِ عِنْدَ اللَّهِ تعَاَلىَ. وَفيِ الْحَدِيثِ حَثٌّ عَلىَ الْمُوَاظَبةَِ 

كْرُ سَهْلٌ فيِ  كْرِ؛ لِْنََّ عُمُومَ التَّكَالِيفِ شَاقَّةٌ عَلىَ النَّفْسِ، وَهَذاَ الذ ِ عَلىَ هَذَا الذ ِ

عَ ذلَِكَ يثُقِْلُ فيِ الْمِيزَانِ، فلَََ ينَْبغَِي التَّفْرِيطُ فِيهِ. اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ مِنَ النُّطْقِ، وَمَ 

 الشَّاكِرِينَ لِنِعمَِكَ، وَالذَّاكِرِينَ لِفضَْلِكَ، وَالْمُسَب ِحِينَ بحَِمْدِكَ، آمِينَ.

 الدرس الخامس
 الحديث

اللَّهُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ  ـ21

.« إِنَّ مِنْ أحََب كُِمْ إِليََّ أحَْسَنكُُمْ أخَْلََقاً»اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

مَ صَالِحَ الْْخَْلََقِ  لََةُ وَالسَّلََمُ لِيتُمَ ِ وَمَكَارِمَ الْخِصَالِ، بعُِثَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

لََةُ وَالسَّلََمُ يحُْرِصُ عَلىَ ترَْغِيبِ أصَْحَابهِِ عَلىَ التَّحَل ِي  فكََانَ عَليَْهِ الصَّ

لََةُ وَالسَّلََمُ فيِ هَذَا  حَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ بأِحَْسَنِ الْْخَْلََقِ وَترَْكِ سَي ِئِهَا. وَوَضَّ

مُسْلِمِينَ إلِيَْهِ وَأقَْرَبهَُمْ إِلىَ قلَْبِهِ وَإِلىَ مَجْلِسِهِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ هُمْ الْحَدِيثِ أنََّ أحََبَّ الْ 

نْسَانَ عَلىَ  أصَْحَابُ الْْخَْلََقِ الْحَسَنةَِ النَّبِيلةَِ، وَذَلِكَ لِْنََّ حُسْنَ الْخُلقُِ يحَْمِلُ الِْْ

هِ عَنِ الْعيُوُبِ  دْقِ فيِ الْمَقاَلِ وَالتَّلطَُّفِ فيِ ترَْكِ الذُّنوُبِ وَالتَّنزَُّ وَالتَّحَل ِي باِلص ِ
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خْوَانِ وَصِلةَِ  حْمَنِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ الِْْ الْْفَْعاَلِ وَإِخْلََصِ الْمُعاَمَلةَِ مَعَ الرَّ

رِمَ الْْخَْلََقِ الْْقَاَرِبِ وَالْْرَْحَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكَمَالََّتِ. اللَّهُمَّ ارْزُقْناَ مَكَا

 وَقِناَ سَي ِئهََا.

 

 الحديث

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ22

.« كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

دَقةَُ باِلْمَالِ أجَْرُ  هَا عَظِيمٌ تمَِيلُ إِليَْهَا قلُوُبُ الْمُتَّقِينَ، إلََِّّ أنََّهُ ليَْسَ كُلُّ أحََدٍ الصَّ

دَقةَِ ليَْسَ  لََةُ وَالسَّلََمُ بأِنََّ مَفْهُومَ الصَّ يمَْلِكُ الْمَالَ، فأَخَْبرََهُمُ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

نْسَانُ مِنْ أعَْمَالِ الْبِر ِ وَالْخَيْرِ مِنْ مَحْصُورًا فيِ بذَْلِ الْمَالِ، فكَُلُّ مَا يفَْعلَُ  هُ الِْْ

قوَْلٍ أوَْ فِعْلٍ فهَُوَ صَدَقةٌَ يثُاَبُ عَليَْهَا: فإَغَِاثةَُ الْمَلْهُوفِ صَدَقةٌَ، وَالْكَلِمَةُ الطَّي بِةَُ 

مِ صَدَقةٌَ، صَدَقةٌَ، وَالتَّبسَُّمُ صَدَقةٌَ، وَسَقْيُ الْمَاءِ صَدَقةٌَ، وَإطِْعاَمُ الطَّعاَ

فْقُ باِلْحَيوََانِ صَدَقةٌَ، وَذِكْرُ اللَّهِ صَدَقةٌَ،  حْسَانُ إِلىَ النَّاسِ صَدَقةٌَ، وَالر ِ وَالِْْ

وَنوََافلُِ الْعِباَدَاتِ الْقوَْلِيَّةِ وَالْبدََنِيَّةِ كُلُّهَا صَدَقةٌَ. فإَنِْ كَسِلَ أحََدُكُمْ عَنْ فِعْلِ 

رُوفِ فلَْيمُْسِكْ جَوَارِحَهُ عَنْ فِعْلِ الشَّر ِ وَارْتكَِابِ الْمُنْكَرِ الْخَيْرِ وَبذَْلِ الْمَعْ 

 فإَنَِّهَا صَدَقةٌَ مِنْكَ عَلىَ نفَْسِكَ.

 الحديث

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ23

.« ي بِةَُ صَدَقةٌَ الْكَلِمَةُ الطَّ »وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

الْكَلِمَةُ مَسْؤُولِيَّةٌ، الْكَلِمَةُ قدَْ ترَْفعَُ صَاحِبهََا أعَْلىَ الدَّرَجَاتِ وَقدَْ تهَْوِي بِهِ فيِ 

لََةُ وَالسَّلََمُ:  لَّمُ دَ ليَتَكََ إنَِّ الْعبَْ »النَّارِ أسَْفلََ الدَّرَكَاتِ. قاَلَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لََّ يلُْقِي لهََا باَلًَّ يرَْفعَهُُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعبَْدَ 
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ذًا الْكَلِمَةُ إِ «. ليَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لََّ يلُْقِي لهََا باَلًَّ يهَْوِي بِهَا فيِ جَهَنَّمَ 

طَّي بِةَُ صَدَقةٌَ وَأجَْرٌ، وَالْكَلِمَةُ السَّي ئِةَُ مَعْصِيةٌَ وَوِزْرٌ. وَيمُْكِنُ تقَْسِيمُ الْكَلِمَةِ ال

الطَّي بِةَِ إلِىَ قِسْمَيْنِ: الْكَلِمَةُ الطَّي بِةَُ بذَِاتهَِا، كَقِرَاءَةِ الْقرُْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ 

لْحِ بيَْنَ النَّاسِ وَغَيْرِ  وَالسَّلََمِ وَالْْمَْرِ  باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصُّ

ي ِبةَُ فيِ غَايتَهَِا، وَهِيَ الْكَلِمَةُ الْمُباَحَةُ الَّتيِ  ذَلِكَ. وَالْقِسْمُ الثَّانيِ: الْكَلِمَةُ الطَّ

خْوَانِ بقِصَْدِ إِيناَسِهِمْ، أرََدْتَ بِهَا خَيْرًا، كَالتَّحَدُّثِ مَعَ الْْصَْحَابِ وَالِْْ 

وَالتَّحَدُّثِ مَعَ الْمَرْضَى وَالْمُصَابِينَ وَالْمَهْمُومِينَ بِقصَْدِ تسَْلِيتَِهِمْ، وَالتَّحَدُّثِ مَعَ 

ي ِباَتُ  عُمُومِ النَّاسِ بقِصَْدِ إدِْخَالِ السُّرُورِ عَليَْهِمْ، وَهَكَذَا. فهََذِهِ الْكَلِمَاتُ الطَّ

ا  ، فاَحْرِصْ عَليَْهَا.مِمَّ بكَُ إلِىَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  تقُرَ ِ

 الحديث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  ـ24

 .رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ « هِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدَِ »اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

 الشرح

الْمُسْلِمُ الْكَامِلُ فيِ إِيمَانِهِ وَدِينهِِ هُوَ الَّذِي يحُْسِنُ التَّعاَمُلَ مَعَ النَّاسِ ابْتغِاَءَ 

هُ عَنْ عِباَدِ اللَّهِ، فلَََ يتَعَدََّى  مَرْضَاةِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، وَيكَُفُّ أذََاهُ وَشَرَّ

يذَاءُ باِلل ِسَانِ: عَلىَ  الْمُسْلِمِينَ بِلِسَانِهِ أوَْ بِيدَِهِ، وَلََّ يؤُْذِيهِمْ بقِوَْلِهِ أوَْ فعِْلِهِ. وَالِْْ

ورِ وَغَيْرِ ذلَِكَ.  ِ وَالطَّعْنِ وَاللَّعْنِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبةَِ وَالنَّمِيمَةِ وَشَهَادَةِ الزُّ كَالسَّب 

يذَاءُ باِلْيدَِ: كَال رْبِ وَالسَّرِقةَِ وَالَِّعْتدَِاءِ وَالْقتَلِْ وَنحَْوِ ذلَِكَ. لقَدَْ اهْتمََّ وَالِْْ ضَّ

وَابطِِ الَِّجْتِمَاعِيَّةِ بيَْنهَُمْ، وَصِياَنةَِ  ِ الْْذَىَ عَنِ النَّاسِ لِتوَْثيِقِ الرَّ سْلََمُ بِكَف  الِْْ

ي إِلىَ التَّفكَُّكِ وَال  تَّقاَطُعِ وَالتَّدَابرُِ.الْمُجْتمََعِ عَنْ كُل ِ مَا يؤَُد ِ

 الحديث

عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ25

.« لََّ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِْخَِيهِ مَا يحُِبُّ لِنفَْسِهِ »وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح
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سْلََمُ دِينٌ عَظِيمٌ دَعَا إِلىَ الْْلُْفةَِ وَالْمَحَبَّةِ بيَْنَ الْمُسْلِمِينَ، فجََعلََ مَحَبَّةَ الِْْ 

يمَانِ، فلَََ يكَْتمَِلُ إِيمَانُ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يحُِبَّ  الْمُسْلِمِ لِْخَِيهِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَمَالِ الِْْ

لِمِ كَمَا يحُِبُّ الْخَيْرَ وَالنَّفْعَ لِنفَْسِهِ، وَيكَْرَهُ الشَّرَّ الْخَيْرَ وَالنَّفْعَ لِْخَِيهِ الْمُسْ 

نْياَ،  ينِ وَالدُّ رَّ لِنفَْسِهِ، فيِ أمُُورِ الد ِ رَّ لِْخَِيهِ الْمُسْلِمِ كَمَا يكَْرَهُ الشَّرَّ وَالضَّ وَالضَّ

مَا ينهُُ عَلىَ فِعْلِ الْخَيْرِ. وَهَذَا إنَِّ فيَعُاَمِلُ أخََاهُ الْمُسْلِمَ باِلْحُسْنىَ، وَينَْصَحُ لهَُ، وَيعُِ 

. اللَّهُمَّ إِنَّا نسَْألَكَُ حُبَّكَ  دْرِ مِنَ الْغِل ِ وَالْحَسَدِ وَالْغِش ِ يأَتْيِ مِنْ كَمَالِ سَلََمَةِ الصَّ

 وَحُبَّ نبَِي كَِ وَحُبَّ الْخَيْرِ لِعِباَدِكَ الْمُؤْمِنيِنَ.

 الحديث

ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ جَرِيرِ بْنِ  ـ26 عَبْدِ اللَّهِ الْبجََلِي 

.« لََّ يرَْحَمُ اللَّهُ مَنْ لََّ يرَْحَمُ النَّاسَ »صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

ى رَحْمَةِ اللَّهِ تعَاَلىَ، لََّ يسَْتغَْنيِ عَنْ إِنَّ الْعبَْدَ فيِ غَايةَِ الَّْحْتِياَجِ وَالَِّفْتِقاَرِ إلَِ 

رَحْمَةِ اللَّهِ تعَاَلىَ طَرْفةََ عَيْنٍ، وَكُلُّ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الن ِعمَِ هُوَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ 

حْ  مَةُ تعَاَلىَ بِهِ. وَمِنْ أكَْثرَِ الْْسَْباَبِ الَّتيِ تنُاَلُ بِهَا رَحْمَةُ اللَّهِ تعَاَلىَ الرَّ

باِلنَّاسِ، فلَََ يسَْتحَِقُّ رَحْمَةَ الْخَالِقِ مَنْ لََّ يرَْحَمُ الْخَلْقَ. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ 

الْعمََلِ، فمََنْ رَحِمَ النَّاسَ وَرَأفََ بِهِمْ وَأشَْفقََ عَلىَ ضُعفَاَئِهِمُ اسْتحََقَّ رَحْمَةَ اللَّهِ 

سَ وَلمَْ يتَعَطََّفْ عَليَْهِمْ وَقسََا عَليَْهِمْ فهََذَا لََّ يسَْتحَِقُّ تعَاَلىَ، وَمَنْ لمَْ يرَْحَمِ النَّا

رَحْمَةَ اللَّهِ تعَاَلىَ. نعَوُذُ باِللَّهِ تعَاَلىَ مِنْ هَذِهِ الْعاَقِبةَِ. اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ مِنْ عِباَدِكَ 

 الْمَرْحُومِينَ برَِحْمَتكَِ.

 الحديث

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  ـ27

آيةَُ الْمُناَفقِِ ثلَََثٌ: إذِاَ حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ »وَسَلَّمَ: 

.« خَانَ   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح
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ٍ. الن ِفاَقُ الَِّعْتقِاَدِيُّ هُوَ ينَْقسَِمُ الن ِفاَقُ إلِىَ قِسْمَيْنِ:  ٍ وَنِفاَقٍ عَمَلِي  نِفاَقِ اعْتِقاَدِي 

سْلََمِ. نِفاَقٌ عَمَلِيٌّ  سْلََمِ وَإِخْفاَءُ الْكُفْرِ، وَهُوَ يخُْرِجُ صَاحِبهَُ مِنَ الِْْ إظِْهَارُ الِْْ

يمَانِ إلََِّّ وَهُوَ التَّشَبُّهُ باِلْمُناَفِقِينَ فيِ أخَْلََقِهِمْ، وَهُوَ لََّ يخُْ  رِجُ صَاحِبهَُ عَنِ الِْْ

لََةُ وَالسَّلََمُ مِنَ  رُناَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ أنََّهُ مِنْ كَباَئِرِ الذُّنوُبِ. وَفيِ الْحَدِيثِ يحَُذ ِ

ِ، وَيذَْكُرُ لنَاَ بعَْضَ عَلََمَاتِهِ الْباَرِزَةِ حَتَّى يتَجََنَّبَ الْمُسْلِ   صِفاَتِ مُ الن ِفاَقِ الْعمََلِي 

نيِئةََ. فمَِنْ صِفاَتِ الْمُناَفقِِ الْعمََلِيَّةِ أنََّهُ يكَْذِبُ فيِ الْحَدِيثِ، وَيخُْلِفُ  الْمُناَفقِِ الدَّ

فاَتِ ناَبِعةٌَ مِنْ طَبْعِ الْمُناَفقِِ الدَّنيِءِ  الْوَعْدَ، وَيخَُونُ الْْمََانةََ. وَكُلُّ هَذِهِ الص ِ

اسِ وَسَعْيِهِ لِلْغدَْرِ. نعَوُذُ باِللَّهِ مِنَ الن ِفاَقِ وَمِنْ سَي ئِِ الْْخَْلََقِ. وَحُب ِهِ لِخَدَاعِ النَّ 

د ِ مِنْ صِفاَتِ الْمُناَفقِِ: الْمُؤْمِنُ إذِاَ حَدَّثَ صَدَقَ،  ا الْمُؤْمِنُ فهَُوَ عَلىَ الض ِ أمََّ

 وَإذَِا وَعَدَ وَفىَ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ أدََّى.

 الحديث

حُذَيْفةََ بْنِ الْيمََانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَنْ  ـ28

.« لََّ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ قتََّاتٌ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

فَ  اتِ وَأقَْبحَِهَا، لِْنََّهَا النَّمِيمَةُ كَبيِرَةٌ مِنْ كَباَئِرِ الذُّنوُبِ، وَهِيَ مِنْ أسَْوَإِ الص ِ

تضَُرُّ الْمُجْتمََعَ وَتوُرِثُ الشَّحْناَءَ وَتفُْسِدُ الْعلَََقاَتِ بيَْنَ النَّاسِ. وَقدَْ أخَْبرََ النَّبيُِّ 

امُ الَّ  َّاتُ. الْقتََّاتُ هُوَ النَّمَّ لََةُ وَالسَّلََمُ أنََّ الْجَنَّةَ لََّ يدَْخُلهَُا الْقتَ  ذِيعَليَْهِ الصَّ

فْسَادِ فِيمَا بيَْنهَُمْ. وَلََّ  يسَْعىَ إِلىَ أحََادِيثِ النَّاسِ ثمَُّ ينَْقلُهَُا إِلىَ غَيْرِهِمْ بِقصَْدِ الِْْ

امَ مُخَلَّدٌ فيِ النَّارِ، بلَِ الْمَقْصُودُ أنََّهُ لََّ يدَْخُلهَُا ابْتدَِاءً بلَْ  يعَْنيِ هَذَا أنََّ النَّمَّ

 قدَْرِ ذَنْبِهِ. نسَْألَُ اللَّهَ تعَاَلىَ السَّلََمَةَ وَالْعاَفِيةََ.يسَْبقِهُُ عَذَابٌ بِ 

 الحديث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ29

ةٍ رَبطََتهَْا فلَمَْ تطُْعِمْهَا وَلمَْ تدََعْهَا تأَكُْلُ »عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  دَخَلتَِ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ هِرَّ

.رَوَاهُ الْبُ « مِنْ خَشَاشِ الْْرَْضِ   خَارِيُّ
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 الشرح

ةً  ةَ امْرَأةٍَ شَقِيَّةٍ عَذَّبتَْ هِرَّ لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ أصَْحَابِهِ قصَِّ قصََّ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

ضَعِيفةًَ، حَيْثُ رَبطََتهَْا حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا، لمَْ تطُْعِمْهَا وَلمَْ تتَرُْكْهَا حَتَّى تأَكُْلَ 

ضِ، أيَْ هَوَام ِ الْْرَْضِ وَحَشَرَاتهَِا الَّتيِ قدَْ تصَْطَادُهَا الْقِطَطُ مِنْ خَشَاشِ الْْرَْ 

لََةُ  وَتأَكُْلهَُا عَادَةً. فكََانَ جَزَاؤُهَا مِنْ جِنْسِ عَمَلِهَا، فقَدَْ رَآهَا النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

أخُْرَى صَحِيحَةٍ أنََّ النَّبيُِّ وَالسَّلََمُ وَهِيَ تعُذََّبُ فيِ النَّارِ. وَوَرَدَ فيِ رِوَايةٍَ 

هَا  لََةُ وَالسَّلََمُ رَأىَ هَذِهِ الْقِطَّةَ تنَْهَشُ تِلْكَ الْمَرْأةََ فيِ النَّارِ وَتعَضُُّ عَليَْهِ الصَّ

هَا إذَِا وَلَّتْ. نسَْألَُ اللَّهَ تعَاَلىَ السَّلََمَةَ. فعَلَىَ الْمُسْلِمِ ألَََّّ   إذَِا أقَْبلَتَْ وَتعَضُُّ

يتَهََاوَنُ بِمَا فِيهِ إِيذَاءُ الْخَلْقِ، فقَدَْ يحَْتقَِرُ أحََدُهُمْ ذَنْباً وَيرََاهُ صَغِيرًا وَهُوَ عِنْدَ 

حْمَةِ  دُوا أنَْفسَُكُمْ وَأوَْلََّدَكُمْ عَلىَ الرَّ ِ هَاتُ، عَو  اللَّهِ عَظِيمٌ. وَياَ أيَُّهَا الْآباَءُ وَالْْمَُّ

فْقَ باِلْحَيوََاناَتِ، وَامْ  نعَوُهُمْ مِنْ إيِذَائِهَا أوَْ ضَرْبهَِا، وَاغْرِسُوا فِيهِمِ الر ِ

حْمَةَ بِكُل ِ كَبدٍِ رَطْبةٍَ.  وَالرَّ

 الدرس السادس

 الحديث

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ31

غِيرُ عَلىَ الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلىَ الْقاَعِدِ، وَالْقلَِيلُ عَلىَ الْكَثيِرِ(.  وَسَلَّمَ: )يسَُل ِمُ الصَّ

 .  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

لََمِ مِنْ أفَْضَلِ الْعِباَدَاتِ، لِمَا فِيهِ مِنْ نشَْرِ الْوُد ِ بيَْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِفْشَاءُ السَّ 

سْلََمُ  حْمَةِ وَالْبرََكَةِ مِنَ اللَّهِ تعَاَلىَ. وَقدَْ رَتَّبَ الِْْ وَالدُّعَاءِ لهَُمْ باِلسَّلََمِ وَالرَّ

غِيرُ أحََق ِيَّةَ إلِْقاَءِ السَّلََمِ، وَرَاعَى فِيهِ الس ِ  نَّ وَالْعدََدَ وَالْْسَْبقَِيَّةَ فيِ الْمَكَانِ؛ فاَلصَّ

يسَُل ِمُ عَلىَ الْكَبيِرِ، وَذَلِكَ توَْقِيرًا وَاحْترَِامًا لِسِن هِِ، وَالْمَارُّ يسَُل ِمُ عَلىَ الْقاَعِدِ؛ 

، وَالْقلَِيلُ يُ  دَدَ سَل ِمُ عَلىَ الْكَثيِرِ؛ لِْنََّ الْعَ لِْنََّ الْقاَعِدَ توََاجَدَ فيِ الْمَكَانِ قبَْلَ الْمَار ِ

رْشَادِ نظََّمَ دِيننُاَ آدَابَ  الْكَثِيرَ حَقُّهُ أعَْظَمُ مِنَ الْعدََدِ الْقلَِيلِ. وَبِهَذَا التَّوْجِيهِ وَالِْْ
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 ذَلِكَ سَببَاً ونُ التَّحِيَّةِ وَالسَّلََمِ، حَتَّى لََّ يخَْتلَِفَ النَّاسُ فيِ مَنْ يبَْدَأُ باِلسَّلََمِ، وَيكَُ 

 فيِ التَّناَفرُِ وَالتَّناَزُعِ.

 

 

 الحديث

عَنْ عُمَرَ بْنِ أبَيِ سَلمََةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قاَلَ: قاَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ 31

ا   يلَِيكَ(.صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: )ياَ غُلََمُ، سَم ِ اللَّهَ، وَكُلْ بِيمَِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

.  رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

حَابيُِّ عُمَرُ بْنُ أبَيِ سَلمََةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَبيًِّا صَغِيرًا فيِ حَجْرِ   كَانَ الصَّ

ِ عَليَْهِ  ةً طَعاَمًا مَعَ النَّبيِ  لََةُ وَالسَّلََمُ، وَتحَْتَ رِعَايتَهِِ، فأَكََلَ مَرَّ ِ عَليَْهِ الصَّ النَّبيِ 

ناَءِ لِيلَْتقَِطَ الطَّعاَمَ وَهُوَ  كُ يدََهُ فيِ جَوَانِبِ الِْْ لََةُ وَالسَّلََمُ، فأَخََذَ يحَُر ِ الصَّ

لُ  لََةُ وَالسَّلََمُ إِلىَ جُمْلةٍَ مِنْ آدَابِ الطَّعاَمِ: أوََّ هَهُ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ صَغِيرٌ. فوََجَّ

اللَّهِ( قبَْلَ تنَاَوُلِ الطَّعاَمِ، وَالْْدََبُ الثَّانيِ أنَْ يأَكُْلَ  تِلْكَ الْآدَابِ أنَْ يقَوُلَ: )بِسْمِ 

ناَءِ،  بِيدَِهِ الْيمُْنىَ، وَالْْدََبُ الثَّالِثُ أنَْ يأَكُْلَ مِنَ الْجِهَةِ الْقرَِيبةَِ مِنْهُ فيِ الِْْ

لََةُ وَالسَّلََمُ صِغرََ سِن ِ بطَِرِيقةٍَ ترَْبوَِيَّةٍ جَمِيلةٍَ، رَاعَى فِيهَا النَّبيُِّ عَليَْهِ  الصَّ

عُمَرَ بْنِ أبَيِ سَلمََةَ، فقَاَلَ لهَُ: )ياَ غُلََمُ(، وَاسْتعَْمَلَ مَعهَُ الْعِباَرَاتِ الْقصَِيرَةَ 

لَ عَليَْهِ فهَْمَهَا وَحِفْظَهَا. يقَوُلُ عُمَرُ بْنُ أبَيِ سَلمََةَ رَضِيَ اللَّهُ  الْخَفِيفةََ لِيسَُه ِ

)فمََا زَالتَْ تِلْكَ طُعْمَتيِ بعَْدُ( أيَْ: صَارَتْ هَذِهِ هِيَ طَرِيقتَيِ فيِ تنَاَوُلِ  عَنْهُ:

ِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. فعَلَىَ الْوَالِدَيْنِ الْعِناَيةَُ  الطَّعاَمِ مُنْذُ أنَْ سَمِعْتهَُا مِنَ النَّبيِ 

غاَرِ عَلىَ الْآدَابِ ال َّرُ بذَِلِكَ، وَينَْطَبِعُ ذَلِكَ بِترَْبيِةَِ الص ِ غِيرُ يتَأَثَ شَّرْعِيَّةِ، فاَلصَّ

غرَِ.  دَ عَليَْهِ مِنَ الص ِ ِ لُ عَليَْهِ تعَْوِيدُ نفَْسِهِ عَلىَ الْخَيْرِ إذَِا عُو  فيِ ذِهْنِهِ، وَيسَُه ِ

 للَّهُ عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.فاَللَّهُمَّ ارْزُقْناَ حُسْنَ ات ِباَعِ سُنَّةِ نبَِي كَِ الْكَرِيمِ صَلَّى ا

 الحديث
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عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: )مَا عَابَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ32

 .  وَسَلَّمَ طَعاَمًا قطَُّ، إِنِ اشْتهََاهُ أكََلهَُ، وَإنِْ كَرِهَهُ ترََكَهُ(. رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 

 

 الشرح

طَّعاَمُ وَالشَّرَابُ مِنَ الن ِعمَِ الَّتيِ مَنَّ اللَّهُ تعَاَلىَ بِهَا عَليَْناَ، وَنِعمَُ اللَّهِ تعَاَلىَ لََّ ال

لََةُ وَالسَّلََمُ مَعَ  ِ عَليَْهِ الصَّ تعُاَبُ، وَإِنَّمَا يجَِبُ الشُّكْرُ عَليَْهَا. وَمِنْ أدََبِ النَّبيِ 

ذمُُّ طَعاَمًا أبَدًَا، سَوَاءٌ أحََبَّتهُْ نفَْسُهُ أمَْ لََّ. فكََانَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الطَّعاَمِ أنََّهُ كَانَ لََّ يَ 

لََةُ وَالسَّلََمُ إذَِا أحََبَّ الطَّعاَمَ وَاشْتهََاهُ أكََلهَُ، وَإِنْ لمَْ يحُِبَّهُ وَلمَْ ترَْغَبْ بهِِ  الصَّ

هُ أوَْ يعُِي بهَُ. وَلْيعَْلمَِ الْمُسْلِمُ بأِنََّ عَيْبَ الطَّعاَمِ فِيهِ كَسْرٌ نفَْسُهُ ترََكَهُ دُونَ أنَْ يذَمَُّ

لِقلَْبِ مَنْ أعََدَّ الطَّعاَمَ أوَْ أحَْضَرَهُ، إضَِافةًَ إِلىَ مَا فِيهِ مِنْ مَعاَنيِ ازْدِرَاءِ 

الشُّكْرِ تدَُومُ الن عِمَُ الن عِْمَةِ؛ فاَلطَّعاَمُ مِنْ نِعمَِ اللَّهِ تعَاَلىَ الْعظَِيمَةِ، وَباِلْحَمْدِ وَ 

وَتزَْدَادُ، وَباِلذَّم ِ وَالْعيَْبِ تذَْهَبُ وَتزََالُ. نسَْألَُ اللَّهَ تعَاَلىَ أنَْ نكَُونَ مِنَ 

 الْحَامِدِينَ الشَّاكِرِينَ.

 الحديث

هُ صَلَّى اللَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ـ33

لََةُ لِوَقْتهَِا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ(. رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ: )أفَْضَلُ الْْعَْمَالِ: الصَّ

 وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

 الشرح

لََةُ وَالسَّلََمُ عَنْ أفَْضَلِ الْْعَْمَالِ، وَذَلِكَ   لِْنََّ سَألََ رَجُلٌ النَّبيَِّ عَليَْهِ الصَّ

 ِ الْْعَْمَالَ ليَْسَتْ عَلىَ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ الْْفَْضَلِيَّةِ، وَإنَِّمَا تتَفَاَوَتُ حَسَبَ حُب 

لََةُ وَالسَّلََمُ جَوَاباً  اللَّهِ تعَاَلىَ لهََا وَنفَْعِهَا وَمَصْلحََتِهَا. فأَجََابهَُ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

لََةُ الْمَفْرُوضَةُ فيِ وَقْتِهَا، وَهَذَا شَامِلًَ، ذَكَرَ فيِهِ عَمَ  لُ: الصَّ ليَْنِ: الْعمََلُ الْْوََّ

حَقٌّ لِلَّهِ تعَاَلىَ مُحْضٌ. وَالْعمََلُ الثَّانيِ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَهَذَا حَقٌّ لِلْوَالِدَيْنِ 
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نِ، مُقاَبلَِ مَا بذََلََّهُ الْوَالِدَانِ مُحْضٌ. فمَِنْ أعَْظَمِ الْحُقوُقِ الَّجْتِمَاعِيَّةِ برُِّ الْوَالِدَيْ 

نْسَانِ وَتغَْذِيتَِهِ وَترَْبيِتَِهِ وَتنَْشِئتَِهِ، فاَلْبِرُّ بهِِمَا وَفاَءٌ  مِنَ التَّسَبُّبِ فيِ إِيجَادِ الِْْ

انيِةَِ بعَْدَ ةِ الثَّ لِبعَْضِ حَق ِهِمَا. وَقدَْ جَعلََ اللَّهُ تعَاَلىَ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ يأَتْيِ فيِ الْمَرْتبََ 

هُمَا مَعَ توَْحِيدِهِ، فقَاَلَ  ِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، وَلِذلَِكَ قرََنَ اللَّهُ تعَاَلىَ بِرَّ حَق 

تعَاَلىَ: }وَقضََى رَبُّكَ ألَََّّ تعَْبدُُوا إِلََّّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً{ ]سُورَةُ الِْسْرَاءِ: 

نْسَانِ، وَالْوَالِدَانِ هُمَا [. لَِْ 23 نَّ اللَّهَ تعَاَلىَ هُوَ السَّببَُ الْحَقِيقِيُّ لِوُجُودِ الِْْ

هُمَا، وَامْنحَْناَ رِضَاهُمَا،  نْسَانِ. اللَّهُمَّ ارْزُقْناَ بِرَّ السَّببَُ الظَّاهِرِيُّ لِوُجُودِ الِْْ

 رَ الْجَزَاءِ.وَأكَْرِمْناَ بدُِعَائهِِمَا، وَاجْزِهِمَا عَنَّا خَيْ 

 الحديث

عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـ34

. (. رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ: )الْخَالةَُ بمَِنْزِلةَِ الْْمُ ِ

 الشرح

عظََمِ شَأنِْ الْْمُ ِ عِنْدَ اللَّهِ تعَاَلىَ. وَعِنْدَ عَدَمِ أعَْظَمُ الْبرِ ِ برُِّ الْوَالِدَةِ، وَذَلِكَ لِ  

، فهَُناَكَ بِرُّ أخُْتِهَا، وَهِيَ الْخَالةَ؛ُ لِْنََّهَا شَبِيهَةٌ باِلْْمُ ِ فيِ الْحَناَنِ  وُجُودِ الْْمُ ِ

عَايةَِ بصِِغاَرِ أخُْ  ِ وَالشَّفقَةَِ وَالر ِ تهَِا، وَالَِّهْتدَِاءِ إلِىَ وَالْعطَْفِ وَالْحِضَانةَِ وَالْحُب 

مَا يصُْلِحُهُمْ. وَبِمَا أنََّ الْخَالةََ اسْتحََقَّتْ هَذِهِ الْمَنْزِلةََ الْعظَِيمَةَ، فعَلَىَ الْمُسْلِمِ أنَْ 

رْضَاءِ وَالْخِدْمَةِ وَالْعِناَيةَِ وَالَِّهْتمَِ  لةَِ وَالِْْ مِ ايخَُصَّ الْخَالةََ بمَِزِيدٍ مِنَ الْبرِ ِ وَالص ِ

؟ كْرَامِ، كَيْفَ لََّ وَهِيَ بِمَنْزِلةَِ الْْمُ ِ حْسَانِ وَالِْْ  وَالِْْ

 الحديث

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ35

.وَسَلَّمَ: )مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللَّهِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ فلَْيصَِ   لْ رَحِمَهُ(. رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

لََةُ وَالسَّلََمُ إِلىَ التَّحَل ِي باِلْْخَْلََقِ الَّتيِ تزَِيدُ الْْلُْفةََ   يرُْشِدُناَ النَّبيُِّ عَليَْهِ الصَّ

وَالْمَوَدَّةَ بيَْنَ الْْسَُرِ وَالْعوََائلِِ، وَمِنْهَا صِلةَُ الْْرَْحَامِ. فمََنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللَّهِ 
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ناً حَقِيقِيًّا كَامِلًَ، فعَلَيَْهِ أنَْ يصَِلَ أرَْحَامَهُ. وَالْْرَْحَامُ هُمُ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ إيِمَا

هَاتُ وَالْْجَْدَادُ  الْْقَاَرِبُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ جِهَةِ الْْمُ ِ وَالْْبَِ، وَأقَْرَبهُُمُ الْآباَءُ وَالْْمَُّ

خْوَةِ وَأوَْلََّدِهِمْ، وَالْْبَْناَءُ وَالْبنَاَتُ وَالْْحَْفاَدُ، ثمَُّ الْْقَْرَ  بُ فاَلْْقَْرَبُ مِنَ الِْْ

وَالْْعَْمَامِ وَأوَْلََّدِهِمْ، وَالْْخَْوَالِ وَأوَْلََّدِهِمْ. فعَلَىَ الْمُؤْمِنِ أنَْ يتَوََاصَلَ مَعَ ذوَِي 

يْنَ الْْقَْرِباَءِ. قرََابتَِهِ، وَيزَُورَهُمْ، وَيسَْألََ عَنْ أحَْوَالِهِمْ، لِيحَْفظََ الْوُدَّ وَالْحُبَّ بَ 

حِمِ دَلِيلٌ عَلىَ صِدْقِ إِيمَانِ الْمُسْلِمِ باِللَّهِ تعَاَلىَ بفِِعْلِ مَا أمََرَ اللَّهُ  فصَِلةَُ الرَّ

تعَاَلىَ بِهِ، وَإِمَارَةٌ عَلىَ تصَْدِيقِ الْمُسْلِمِ باِلْيوَْمِ الْآخِرِ باِلْيقَِينِ باِلثَّوَابِ الَّذِي 

 تعَاَلىَ لِلْوَاصِلِينَ فيِ الْآخِرَةِ. نسَْألَُ اللَّهَ تعَاَلىَ أنَْ نكَُونَ مِنْهُمْ. أعََدَّهُ اللَّهُ 

 الحديث

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ  ـ36

خِرِ فلَََ يؤُْذِي جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ وَسَلَّمَ: )مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللَّهِ وَالْيوَْمِ الْآ 

باِللَّهِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ فلَْيكُْرِمْ ضَيْفهَُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللَّهِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ فلَْيقَلُْ 

 .  خَيْرًا أوَْ لِيصَْمُتْ(. رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

 الشرح

ا يدَُلُّ عَلىَ عَظَمَةِ  ينِ وَشُمُولِيَّتِهِ أنََّهُ كَمَا أرَْشَدَ الْمُسْلِمَ إِلىَ عَلََقتَهِِ مِمَّ هَذَا الد ِ

مَعَ رَب ِهِ، كَذلَِكَ نظََّمَ عَلََقتَهَُ مَعَ مَنْ حَوْلهَُ مِنَ النَّاسِ، بلَْ جَعلََ تِلْكَ الْعلَََقاَتِ 

صِهِ. نعَمَْ، فاَلْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ فيِ الَّجْتِمَاعِيَّةَ دَلََّلةًَ عَلىَ كَمَالِ إِيمَانِهِ أوَْ نقَْ 

لًَّ: يتَعَاَمَلُ مَعَ جِيرَانهِِ  قُ باِللَّهِ تعَاَلىَ وَالْمُتَّقِنُ باِلْيوَْمِ الْآخِرِ: أوََّ إِيمَانِهِ، الْمُصَد ِ

كْرَامِ، وَثاَلِثاً: يتَعَاَمَلُ  حْسَانِ، وَثاَنِياً: يتَعَاَمَلُ مَعَ ضُيوُفِهِ باِلِْْ وَالِهِ مَعَ أقَْ  باِلِْْ

خْوَةُ، إِنَّ  لَ باِلسُّكُوتِ. أيَُّهَا الِْْ بِحِفْظِ الل ِسَانِ، ينَْطِقُ باِلْخَيْرِ، فإَنِْ لمَْ يجَِدْ تجََمَّ

ا مِنَ التَّألَُّفِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْْخَْلََقِ،  التَّحَل ِيَ بِهَذِهِ الْوَصَاياَ توُْرِثُ الْمُجْتمََعَ جَوًّ

يمَانِ. وَتسَْمُوَ   بأِفَْرَادِهِ إِلىَ أعَْلىَ دَرَجَاتِ الِْْ

 الدرس السابع

 الحديث
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َ
ان
َ
بِي ٍ ك

َّ
 الن

يْهٍِ
َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ٍ وَالسَّ ب 

َّ
د
َ
أ
َ
ابٍِ يَت

َ
رْآنٍِ بِآد

 
ثِلٍ  الق

َ
مْت وَامِرَهٍ  وَي 

َ
ٍ أ نِب 

َ
، وَيَجْت

 
وَاهِيَه

َ
 ن

ٍ
ْ
د
َ
ق
َ
ٍ ف

َ
ان
َ
ولٍ  ك هٍِ رَس 

َّ
يْهٍِ الل

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ا وَالسَّ

ً
رْآن
 
ى يَمْشِي ق

َ
ل
َ
رْضٍِ ع

َ
هَا .الأ ي 

َ
 أ

،
 
وَة

ْ
مَا الِإخ

َ
ٍ ك

َّ
ن
َ
اتٍِ أ

َ
ف ٍ الص 

َ
ة قِيَّ

ْ
ل
َ
ٍ هِيٍَ الخ

 
ورَة سَانٍِ ص 

ْ
، الِإن

 
اهِرَة

َّ
ٍ الظ

 
ات

َ
ف الص 

َ
 ف

ٍ
َ
ة قِيَّ

ُ
ل
 
ٍ هِيٍَ الخ

 
ورَة سَانٍِ ص 

ْ
، الِإن

 
ة
َ
ٍ البَاطِن

ْ
د
َ
ٍ وَق

َ
اق

َ
بِي ٍ ف

َّ
ٍ الن

َ
ل
َ
ٍ يْهٍِع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ  وَالسَّ

اتٍِ فِي
َ
ف ةٍِ الص  قِيَّ

ْ
ل
َ
ةِ، الخ قِيَّ

ُ
ل
 
وٍَ وَالخ ه 

َ
حْسَن ٍ ف

َ
اسٍِ أ

َّ
مٍْ وَجْهًا الن ه  م 

َ
ظ
ْ
ع
َ
ا وَأ

ً
ق
ُ
ل
 
 .خ

 الحديث

ٍ عنـ ٧٣
َ
ة
َ
ائِش

َ
ٍ رَضِيٍَ ع

 
ه
َّ
هَا الل

ْ
ن
َ
ٍ ع

ْ
ت

َ
ال
َ
ٍ :ق

َ
ان
َ
ولٍ  ك هٍِ رَس 

َّ
ى الل

َّ
ٍ صَل

 
ه
َّ
يْهٍِ الل

َ
ل
َ
مٍَ ع

َّ
 وَسَل

بَلٍ 
ْ
ٍ يَق

َ
ة ٍ الهَدِيَّ ثِيب  يْهَا وَي 

َ
ل
َ
ارِيٍ  رَوَاهٍ  .ع

َ
خ  .الب 

 الشرح

ٍ
َ
ان
َ
بِي ٍ ك

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ى يَحْرِص ٍ وَالسَّ

َ
ل
َ
ٍ ع

 
لٍ  بَث
ُ
نِهٍِ مِنٍْ مَا ك

ْ
أ
َ
ٍ ش

ْ
ن
َ
فٍَ أ

ِّ
ل
َ
ؤ  ي 

وبَ،
ُ
ل
 
ٍ الق

َ
لِك

َ
ٍ وَلِذ

َّ
بِي ٍ حَث

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ى وَالسَّ

َ
ل
َ
ةٍِ ع الٍَ الهَدِيَّ

َ
ق
َ
 :ف

وْا»
َ
هَاد

َ
وا ت حَاب 

َ
ارِمٍِ وَمِنٍْ .«ت

َ
قٍِ مَك

َ
لَ
ْ
خ
َ
بِي ٍ أ

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ٍ وَالسَّ

 
ه
َّ
ن
َ
ٍ أ

َ
ان
َ
ٍ ك

َ
 ل

ٍ
 
د يٍَّ يَر 
َ
ةٍ  أ

دِيَّ
َ
مٍ  ه

َّ
د
َ
ق
 
يْهٍِ ت

َ
ٍ مَهْمَا إِل

ْ
ت

َ
ان
َ
؛ ك

 
ٍ يَسِيرَة

 
ه
َّ
ن
َ
ٍ لِأ م 

َ
ٍ يَعْل

َّ
ن
َ
مٍْ صَاحِبَهَا أ

َ
ا ل

َ
هْدِه  ي 

يْهٍِ
َ
ٍ إِل

َّ
عْبِيرًا إِل
َ
ا ت مَّ

َ
ٍ ع

 
ه
 
ةٍ  مِنٍْ يَكِن

ةٍ  مَحَبَّ
َّ
ٍ .وَمَوَد

َ
ان
َ
ةٍِ مِنٍْ وَك

َ
اد
َ
بِي ٍ ع

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ  الصَّ

مٍ 
َ
لَ ٍ وَالسَّ

 
ه
َّ
ن
َ
ٍ أ ثِيب  ى ي 

َ
ل
َ
ةِ، ع ى الهَدِيَّ

َ
افِئٍ  بِمَعْن

َ
ك عْطِيهٍِ صَاحِبَهَا ي  ي 

َ
ا ف

ً
هَا عِوَض

ْ
ن
َ
 ع

وٍَ مَا
 
ٍ ه يْر 

َ
هَا خ

ْ
ٍ مِن

َ
هَا؛ وٍْأ

ُ
ل
ْ
ابِلٍَ مِث

َ
ق ٍ لِي 

َ
وف وفٍِ المَعْر  ابِلٍَ بِالمَعْر 

َ
ق ٍ وَي 

َ
 الِإحْسَان

ٍ بِالِإحْسَانِ،
َ
ك
ْ
ٍ وَتِل هَا .الكِرَامٍِ شِيَم  ي 

َ
، أ

 
وَة

ْ
ٍ الِإخ

 
ة ٍ الهَدِيَّ هَر 

ْ
ٍ مَظ ب  ٍ ح 

 
سٍ، وَمَبْعَث

ْ
ن
ُ
 أ

ٍ ب  ر 
َ
ق
 
ٍ ت

َ
صِلٍ  البَعِيد

َ
، وَت

َ
وع

 
ط
ْ
س ٍ المَق

ْ
ف
َّ
الن
َ
ٍ ف ب 

ْ
ل
َ
ٍ وَالق

َ
ٍ ل

َّ
ك

َ
رَانٍِ ش

َّ
ث
َ
أ
َ
ةٍِ يَت  بِالهَدِيَّ

ا
ً
ان
َ
رًا صَاحِبِهَا مِنٍْ امْتِن

ْ
ك
 
ٍ وَش

 
ه
َ
ٍ ل

 
ة
َّ
يْهِ، وَمَوَد

َ
حْيِي إِل

 
ن
ْ
ل
َ
ذِهٍِ ف

َ
ٍ ه

َ
ة
َّ
ن ٍ الس 

َ
ة بَوِيَّ

َّ
 لِمَا الن

هَا
َ
ظِيمٍِ مِنٍْ ل

َ
رٍِ ع

َ
ث
َ
 .الأ

 الحديث
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بْدٍِ عنـ ٠٤
َ
هٍِ ع

َّ
ودٍ  بْنٍِ الل

ٍ رَضِيٍَ مَسْع 
 
ه
َّ
ٍ الل

 
ه
ْ
ن
َ
الٍَ ع

َ
الٍَ :ق

َ
ولٍ  ق هٍِ رَس 

َّ
ى الل

َّ
ٍ صَل

 
ه
َّ
 الل

يْهٍِ
َ
ل
َ
مٍَ ع

َّ
ٍ مَنٍْ مَعٍَ المَرْءٍ » :وَسَل حَبَّ

َ
ارِيٍ  رَوَاهٍ  .«أ

َ
خ  .الب 

 الشرح

لٍ  جَاءٍَ ى رَج 
َ
بِي ٍ إِل

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ الٍَ وَالسَّ

َ
ق
َ
ولٍَ يَا :ف هِ، رَس 

َّ
يْفٍَ الل

َ
ولٍ  ك

 
ق
َ
 ت

ٍ فِي ل 
ٍ رَج  حَبَّ

َ
وْمًا أ

َ
مٍْ ق

َ
ٍ وَل

ْ
حَق

ْ
يٍْ) بِهِمٍْ يَل

َ
مٍْ أ

َ
لٍَ يَعْمَلٍْ ل

ْ
مَلِهِمٍْ مِث

َ
الٍَ ؟(ع

َ
ق
َ
بِي ٍ ف

َّ
 الن

يْهٍِ
َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ٍ مَنٍْ مَعٍَ المَرْءٍ » :وَالسَّ حَبَّ

َ
رَى الحَدِيثٍِ فِي .«أ

ْ
ش ٍ ب 

 
ظِيمَة

َ
 ع

ٍ
َّ
ن
َ
سْلِمٍَ بِأ ا الم 

َ
ٍ إِذ حَبَّ

َ
وْمًا أ

َ
هِدِينٍَ صَالِحِينٍَ ق

َ
جْت ةِ، فِي م 

َ
ٍ العِبَاد

 
ه
َّ
كِن
َ
ٍ ل

َ
طِيعٍ  ل

َ
 يَسْت

ٍ
ْ
ن
َ
لٍَ يَعْمَلٍَ أ

ْ
مَلِهِمٍْ مِث

َ
مَالٍِ مِنٍْ ع

ْ
ع
َ
ٍ أ يْرِ، البِر 

َ
ٍ وَالخ

َ
لَ
َ
؛ ف

ْ
ٍ يَجْزَع

َّ
إِن
َ
ٍ ف

َ
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
هٍِ ت

 
 بِمَن

رَمِهٍِ
َ
ا يَجْعَلٍ  وَك

َ
ذ
َ
ٍ ه حِبَّ ٍ الم 

َ
ادِق صَاحِبًا الصَّ ٍ م 

َ
ئِك

َ
ول
 
الِحِينٍَ لِأ  الآخِرَةِ، فِي الصَّ

مٍْ
 
يَرَاه

َ
مِعٍ وٍَ ف

َ
ةِ، فِي بِهِمٍْ يَجْت

َّ
ى الجَن

َّ
ٍ حَت

ْ
مٍْ وَإِن
َ
ٍ ل

ْ
ق
َّ
وَف ٍ ي  مَال 

ْ
ع
َ
مَالٍِ صَالِحَةٍ  لِأ

ْ
ع
َ
أ
َ
 ك

مٍْ مَنٍْ ه  حَبَّ
َ
ذِهٍِ .أ

َ
ٍ ه

 
ة عِيَّ ٍ الآخِرَةٍِ فِي الم 

َ
زَمٍ  ل

ْ
هَا يَل

ْ
ٍ مِن

 
ه
 
سَاوَات الِحِينٍَ م   فِي بِالصَّ

تِهِمٍْ
َ
زِل
ْ
بَتِهِمْ؛ مَن

ْ
ت ٍ وَر 

َّ
ن
َ
ٍ لِأ

َ
ة عِيَّ لٍ  الم  حْص 
َ
دٍِ ت جَرَّ يْءٍ  فِي الِِجْتِمَاعٍِ بِم 

َ
ٍ مَا، ش

َ
زَمٍ  وَل

ْ
ل
َ
 ت

ٍ
ْ
ن
َ
ٍ أ

َ
ون

ُ
ك
َ
ٍ ت

 
ة عِيَّ يَاءِ، جَمِيعٍِ فِي الم 

ْ
ش
َ
ا الأ

َ
إِذ
َ
ٍ ف

َ
ق
َ
ف
َّ
ٍ ات

َّ
ن
َ
وا الجَمِيعٍَ أ

ُ
ل
َ
خ
َ
ٍ د

َ
ة
َّ
 الجَن

تٍِ
َ
ق
َ
، صَد

 
ة عِيَّ ٍ الم 

ْ
تٍِ وَإِن

َ
اوَت

َ
ف
َ
ٍ ت

 
رَجَات

َّ
يَا وَفِي .الد

ْ
ن
 
ٍ :الد

ْ
ٍ إِن

َ
ت

ْ
ن
ُ
 حِبًاصَا ك

صٍٍ
ْ
خ

َ
ٍ لِش

َ
زَمٍ  ل

ْ
ٍ يَل

 
ه
ْ
ٍ مِن

ْ
ن
َ
ٍ أ

َ
ون

ُ
ك
َ
تِهٍِ ت

َ
زِل
ْ
امِهٍِ بِمَن

َ
نِهٍِ وَمَق

َ
هَذِهٍِ .وَمَسْك

َ
ٍ ف

 
ة عِيَّ  فِي الم 

ةٍِ
َّ
ٍ الجَن

 
ون

ُ
ك
َ
يَةٍِ ت

ْ
ؤ الِحِينٍَ بِر  وسٍِ بِهِمٍْ وَالِِجْتِمَاعٍِ فِيهَا الصَّ

ُ
ل مٍْ وَالج   .مَعَه 

امٍ 
َ
ا وَالخِت

َ
وٍَ الحَدِيثٍِ بِهَذ

 
لٍ  ه

 
اؤ
َ
ف
َ
ي ت

 
ٍ مِن

ْ
ن
َ
ا بِأ

َ
ن
َ
ق
 
ٍ يَرْز

 
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ٍ ت

َ
ة
َ
ق
ْ
بِي ٍ رِف

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
 ع

ٍ
 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ةِ، فِي وَصَحَابَتِهٍِ وَالسَّ

َّ
ٍ الجَن

ْ
مٍْ وَإِن
َ
عْمَلٍْ ل

َ
مٍَّ .بِعَمَلِهِمٍْ ن ه 

َّ
الل
َ
ا ف

َّ
 إِن

ٍ
َ
ك
 
هَد

ْ
ش
َ
ا ن

َّ
ن
َ
ٍ أ

َ
اك

َ
حْبَبْن

َ
ا أ

َ
حْبَبْن

َ
ٍ وَأ

َ
ك بِيَّ

َ
يْهٍِ ن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ا وَالسَّ

َ
حْبَبْن

َ
ٍ وَأ

 
صْحَابَه

َ
 أ

ا الكِرَامَ،
َ
رْن
 
احْش

َ
هِمٍْ فِي ف ا حِزْب  ِ

َ
ٍ فِي بِهِمٍْ وَاجْمَعْن ر 

َ
ق
َ
سْت ، م 

َ
رْحَمٍَ يَا رَحْمَتِك

َ
 أ

احِمِينٍَ  .الرَّ

لٍ 
َ
سْأ
َ
ٍ أ

َ
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ٍ ت

ْ
ن
َ
ٍ أ

َ
بَارِك ا فِي ي 

َ
ذ
َ
ٍ العَمَلِ، ه

ْ
ن
َ
ٍ وَأ

َ
ون

ُ
ظٍِ حَافِزًا يَك

ْ
 حَدِيثٍِ لِحِف

بِي ٍ
َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ ؛ الصَّ م 

َ
لَ ٍ وَالسَّ

ْ
د
َ
ق
َ
ٍ ف

 
ت

ْ
افِعٍَ وَجَد

َّ
وْلٍِ فِي الد

َ
بِي ٍ ق

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ  الصَّ

مٍ 
َ
لَ رٍَ» :وَالسَّ

َّ
ض
َ
ٍ ن

 
ه
َّ
ٍ الل

ً
ا سَمِعٍَ امْرَأ

َّ
ا مِن

ً
ٍ حَدِيث

 
ه
َ
حَفِظ

َ
ى ف

َّ
ٍ حَت

 
ه
َ
غ
ِّ
بَل ٍ .«ي 

 
ه
ُ
وْل
َ
 :ق
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رٍَ»
َّ
ض
َ
ٍ ن

 
ه
َّ
ارَةِ، مِنٍَ «الل

َ
ض
َّ
وٍَ الن

 
سْن ٍ وَه ٍ وَالجَمَالٍ  الح 

 
ق
َ
وْن ، وَالرَّ ا وَالبَهَاء 

َ
ذ
َ
 وَه

اءٍ 
َ
ع
 
بِي ٍ مِنٍَ د

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ لٍ  وَالسَّ

ُ
ا سَمِعٍَ مَنٍْ لِك

ً
حَادِيثٍِ مِنٍَ حَدِيث

َ
 الأ

ٍ
 
ه
َ
حَفِظ

َ
ظِهٍِ ف

ْ
ف
َ
ٍ بِل

 
بَه
َ
وْع

َ
لِهٍِ وَاسْت

ْ
ٍ بِعَق

 
ه
َ
ق
َّ
بِهِ، وَصَد

ْ
ل
َ
ى بِق

َّ
ٍ حَت

 
ه
َ
غ
ِّ
بَل ٍ ي 

 
ه
َ
ل
 
ق
ْ
ى وَيَن

َ
 إِل

يْرِهِ،
َ
ٍ غ

ْ
ن
َ
نٍَ أ حَس  ٍ ي 

 
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ٍ ت

 
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
عٍَ خ

َ
رَهٍ  وَيَرْف

ْ
د
َ
ٍ .ق

َ
لِك

َ
وا وَلِذ

ُ
ل مَّ
َ
أ
َ
وهٍَ ت ج  لٍِ و 

ْ
ه
َ
 أ

مٍِ
ْ
يْفٍَ وَالحَدِيثٍِ العِل

َ
هَا ك

َ
ان
َ
ٍ ز

 
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ٍ ت

 
هَاءٍ  جَمَال ا وَب  َ

ً
سْن ورًا وَح 

 
وْمٍ  !وَن

َ
 ق

وا
ُ
ل
َ
غ
َ
ش
ْ
ظٍِبِحٍِ ان

ْ
ةٍِ ف

َّ
ن رْحِهَا وَقِرَاءَتِهَا الس 

َ
ايَةٍِ وَش

َ
ى وَالحِرْصٍِ بِهَا وَالعِن

َ
ل
َ
بْلِيغِهَا ع

َ
 ت

اسِ،
َّ
ٍ لِلن

َ
ان
َ
ك
َ
ظِهِمٍْ فِي ف

ْ
هَا حِف

َ
ا ل

ً
ظ
ْ
ينٍِ حِف

 
ٍ لِلد

 
ة
َ
ٍ وَصِيَان صْل 

َ
ٍ لِأ ظِيم 

َ
ولِهٍِ مِنٍْ ع ص 

ُ
 .أ

ٍ
َ
وْل

َ
ل
َ
ٍ ف

َّ
ن
َ
ٍ أ

َ
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
رٍَ ت

َّ
مَاءٍَ سَخ

َ
ل ظٍِ الع 

ْ
حَادِيثٍِ لِحِف

َ
بَتٍِ الأ

َ
ه
َ
ذ
َ
ٍ ل

 
ة
َّ
ن ٍ .الس 

َ
لِك

َ
 وَلِذ

ولٍ 
 
بِي ٍ يَق

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ٍ :«وَالسَّ

َّ
ٍ إِن

َ
ه
َّ
ٍ الل

َ
بِض ٍ ل

ْ
مٍَ يَق

ْ
ا العِل

ً
تِزَاع

ْ
ٍ ان

 
ه
 
زِع
َ
ت
ْ
 يَن

كِنٍْ العِبَادِ، مِنٍَ
َ
بِض ٍ وَل

ْ
مٍَ يَق

ْ
بْضٍِ العِل

َ
مَاءِ، بِق

َ
ل ى الع 

َّ
ا حَت

َ
مٍْ إِذ

َ
بْقٍِ ل الِمًا، ي 

َ
ٍ ع

َ
ذ
َ
خ
َّ
 ات

اس ٍ
َّ
وسًا الن

 
ؤ ، ر 

 
ال هَّ وا ج 

ُ
ئِل س 

َ
وْا ف

َ
ت
ْ
ف
َ
أ
َ
يْرٍِ ف

َ
، بِغ م 

ْ
وا عِل

ُّ
ل
َ
ض
َ
وا ف

ُّ
ل
َ
ض
َ
ةٍِ وَفِي .وَأ

َ
يْل
َّ
 الل

مَاءٍِ
ْ
ل
ُّ
ٍ الظ

 
د
َ
ق
َ
ت
ْ
ف ٍ ي  ر 

ْ
 ».البَد

ي
 
لٍِ مِنٍْ إِن

َ
رْحٍِ خِلَ

َ
رْبَعِينٍِ ش

َ
ةٍِ الأ ارِيَّ

َ
خ ٍ الب 

 
ه وَج 

ُ
ٍ أ

 
وَة
ْ
ع
َ
ى د

َ
يْنٍِالوٍَ إِل

َ
ٍ الِد

ْ
ن
َ
وا أ  يَحْرِص 

ى
َ
ل
َ
ٍ ع

ْ
ن
َ
مٍْ يَحْمِلٍَ أ

 
ه
 
د
َ
وْل

َ
ا أ

ً
يْئ
َ
وَالٍِ مِنٍْ ش

ْ
ق
َ
هِمٍْ أ بِي 

َ
يْهٍِ ن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ  فِي وَالسَّ

ورِهِمٍْ
 
د ا .ص 

َ
ذ
َ
نٍ  وَه

ْ
ن ٍ – المَت

ْ
رْبَعِينٍِ مَت

َ
ةٍِ الأ ارِيَّ

َ
خ نٍ  – الب 

ْ
ٍ مَت صِير 

َ
ٍ ق فِيف 

َ
 خ

ٍ
ُ

ظ
َ
حْف ٍ فِي ي  ، يَوْم  مِلٍ  وَاحِد 

َ
ت
ْ
ى وَيَش

َ
ل
َ
ٍ ع

 
صَح

َ
حَادِيثِ، أ

َ
وهٍ  الأ ع 

َ
ف
ْ
اد
َ
ى ف

َ
مٍْ إِل

ُ
دِك

َ
وْل

َ
 أ

، وه 
ُ
ظ
َ
وا لِيَحْف

ُ
مَل
ْ
م ٍ وَاع ه 

َ
اتٍِ ل

َ
سَابَق ظِهٍِ فِي وَالجَوَائِزٍَ الم 

ْ
ا .حِف

َ
ذ
َ
ٍ وَك

 
وَة
ْ
ع
َّ
لٍ  الد

ُ
 لِك

ٍ م 
ِّ
عَل ٍ م  رَب  جْيَالِ، وَصَانِعٍٍ وَم 

َ
هِيٍَ لِلأ

َ
ٍ ف

 
وَة
ْ
ع
َ
ٍ لِلجَمِيعٍِ د

ْ
ٍ فِي المَجَالِسٍِ دٍِلِعَق ظ 

ْ
 حِف

ارَسَةٍِ
َ
د حَادِيثٍِ وَم 

َ
حِيحٍِ أ لٍِ الصَّ

 
ق
َ
ن
َّ
يَبٍِ وَجَنِي مَعَانِيهَا بَيْنٍَ وَالت

ْ
ط
َ
وَائِدٍِ أ

َ
هَا؛ الف

ْ
 مِن

ٍ
َّ
ن
َ
ا لِأ

َ
ذ
َ
يَبٍِ مِنٍْ ه

ْ
ط
َ
مٍِ أ

ْ
عِهٍِ العِل

َ
ف
ْ
ن
َ
 .وَأ

امًا
َ
ٍ :وَخِت

ْ
د
َ
ق
َ
مٍَّ ف

َ
ا ت

َ
ذ
َ
وْفِيقٍِ العَمَلٍ  ه

َ
هٍِ بِت

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ايَتِهِ، ت

َ
ٍ وَعِن

 
حْمَد

َ
ن
َ
ٍ ف

َ
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
 ت

ى
َ
ل
َ
ا بِهٍِ مَنٍَّ مَا ع

َ
يْن
َ
ل
َ
جْمَعِينٍَ ع

َ
اءٍِ مِنٍَ أ

َ
تِق
ْ
ايَةٍِ وَالِِسْتِمَاعٍِ الِِن

َ
اعٍِ وَالهَد

َ
تِف
ْ
 .وَالِن

ٍ
 
ه
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ٍ جَلٍَّ وَن

 
ه
 
ن
ْ
أ
َ
ٍ ش

ْ
ن
َ
ا يَجْعَلٍَ أ

َ
ن
َ
ايَت
َ
بِي ٍ بِحَدِيثٍِ عِن

َّ
يْهٍِ الن

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ  وَالسَّ

ا
ً
اهِد

َ
ا ش

َ
ن
َ
ٍ ل

َ
ا، ل

َ
يْن
َ
ل
َ
ٍ ع

ْ
ن
َ
عَمٍَ وَأ

ْ
ا يَن

َ
يْن
َ
ل
َ
ةٍِ ع عِيَّ د ٍ بِم 

حَمَّ يْهٍِ م 
َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ  فِي وَالسَّ
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يَا
ْ
ن
 
تِهٍِ بِحَمْلٍِ الد

َّ
ن ظٍِ س 

ْ
حَادِيثِهٍِ وَحِف

َ
بَاعٍِ أ

 
هَجِهٍِ وَات

ْ
بْلِيغٍِ مَن

َ
ٍ دِينِهِ، وَت

ْ
ن
َ
ا وَأ

َ
ن
َ
ق
 
 يَرْز

ٍ الآخِرَةٍِ فِي
 
ه
َ
ت
َ
ق
َ
رَاف يْهٍِ م 

َ
ل
َ
ٍ ع

 
ة
َ
لَ مٍ  الصَّ

َ
لَ ٍ وَالسَّ

َ
صَاحَبَة صْحَابِهٍِ وَم 

َ
اتٍِ فِي أ

َّ
 جَن

عِيمٍِ
َّ
نٍَ .الن ٍ ﴿وَحَس 

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
ا﴾ أ

ً
ٍ .[٩٣ :النساء] رَفِيق ا وَآخِر 

َ
وَان

ْ
ع
 
نٍِ د

َ
ٍ أ

 
هٍِ الحَمْد

َّ
 لِل

ٍ مِينَ، رَب 
َ
ى العَال

َّ
ٍ وَصَل

 
ه
َّ
مٍَ الل

َّ
ى وَسَل

َ
ل
َ
ا ع

َ
دِن د ٍ سَي 

حَمَّ ى م 
َ
ل
َ
 وَصَحْبِهٍِ آلِهٍِ وَع

جْمَعِينٍَ
َ
 .أ
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